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وعرفان  شكر   
بر على   كر للَّه الذهي وفهقني، وألهمني الصه ا كثيراا حتى يبلُغ الحمدُ مُنتهاه، والشُّ الحمد للَّه أوّلًا وآخراا حمدا

واجهتني لإنجاز هذا العمل المُتواضع. المَشاقّ التي   

، واعترافاا بالفضل }مَنْ لََ يَشْكُر النَّـــاس لََ يَشْكُر اللَّـــه{وانطلاقاا من قوله صلى اللَّه عليه وسلهم: 
 لأهل الفضل: 

م بالشّكر والعرفان إلى من شرهفني بإشرافه على بحثي هذا؛ إلى أستاذي الفاضل: الأستاذ   أتقده

ا في توجيهي ونُصحه لي طيلة هذه الرِّحلة  الذي لم يده   عبد النّاصـــر مشـــري "،" خر مجهودا
كر والًحترام. ؛ وتقويمِّه لهذا البحث وتصويبه ليخرج بهذه الصّورة؛ العلمية  له مِّنِّّي جزيل الشُّ

كر موصول  ا  المتواضع، ولمه للأساتذة أعضاء لجنة المُناقشة، على قبولهم مناقشة هذا البحث والشُّ
 م.يهات قيّمة، بارك اللَّه في جهودكقدهموه من ملحوظات وتوج

كما لً أنسى أنْ أشكُر جميع أساتذتي الكِّرام، الذين قدهموا لي يد المُساعدة، والذين تتلمذتُ على  
خراا لنا.خذت منهم الكثير والكثير، دُمتم دَ أيديهم وأ  



    
 

 
إهــداء ال  

أمري.  ومُيسّر أموري وعِّصمةِّ اسم خَالقي بِّ   

. لم تكن الرِّحلة قصيرة، ولً ينبغي لها أنْ تكون؛ لكِّنِّّي فعلتُها ونِّلتُها  

بر و إلى مَنْ كَلهلَ العرقُ جبينَه، ومَنْ علهمَنِّي أنه ال الإصرار، إلى النُّور الذي أنار نهجاح لً يأتي إلًه بالصه
راج الّذي لً ينطفئ  ا، إليكدربي، والسِّّ نوره بقلبي أبدا  

 " أبـــــي الغـــــالي " 

دائد بدُعائها، إليك ينحَنِّي الحرفُ حُبًّا وامتناناا؛ إليك  في إلى مَنْ هي الحياةِّ حياةٌ، إلى من سَهَلَتْ لِّي الشه  

 " أُمـــــي الغـــــالية " 

لعي الثابت وأمــان أيّامي، إلى من شَددتُ عضُدي بهم فكانوا لي ينابيع أرتوي منها، إليكمإلى ضِّ   

 " إخواني وأخواتي الغاليين " 

ا وملاذي الأول والأخير، ومَنْ أفاضوا علَيه بمشاعرهم ونصائحهم المُخلِّصة، إليكم  إلى مَنْ رُزقت بهم سندا

 " عـــــائلتي الغالية " 

أتممتُ أوّل ثماره بفضله سبحانه تمنهيتُهُ؛ ها أنا اليوم أهديكم هذا الإنجاز وثمرة نجاحي، الّذي لطالما 
 وتعالى،" فمن قال أنا لها نالها" فأنا لها وإنْ أبت رغماا عنها أتيتُ بها. 

. امتنــــــانااشكراا وحُبًّا و  ـــــهفالحمد للهــ   

هِ ربََِّ الْعَالَمِينَ { وَآخِرُ دعَْوَانَا} أنَِ الْحَمْدُ لِلََّ  

ــــام                                                                                                                             إلـــــهـ    
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إنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالّلَّ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده اّللَّ فلا مُضله له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنه لً إله إلًه اّللَّ وحده لً شريك 

 له، وأشهد أنه محمد عبده ورسوله؛ وبعد: 

لكريم، وتكمن أهميتها  ها لغة القرآن انه ية مكانة عظيمة وأهمية قصوى؛ إذ إغة العربتحتل اللّ 
ويظهر هذا من خلال تدبّرنا القرآن الكريم فيتجلّى  في ألفاظها غير المحدودة ومعانيها الدّقيقة؛ 

هذا ي إيصال معان يجعلها لغة قادرة على  المعنى. وهذا مافظ و غوي في اللّ ا هذا الإعجاز اللّ لن
 . ودلًلًته  الكتاب المُعجز

غة العربية لغة القرآن الكريم؛ وكان القرآن أحد أهم مصادر التّشريع في ديننا  ولمّا كانت اللّ 
يكون عالماا    يدرس القرآن ويفهم معناه، ويدرك أحكامه، أنْ   الحنيف، كان لِّزاماا على من يريد أنْ 

العربية وعلومها،  باللّ  القرآن وإدراك بعض  ليتمكّ غة  مقاصده، لذلك حرص علماء  ن من فهم 
الشّريعة على معرفة أسرار هذه اللّغة والًطلاع على خباياها؛ لكي يستنبطوا أحكامهم الفقهية 

لًجتهاد؛ هتموا بها اهتماماا بالغاا، حتّى جعلوا معرفتها وإتقانها شرطاا من شروط اامن خلالها، ف
من اهتمام العلماء، وذلك لأهميته ودوره في استنباط الأحكام الفقهية؛   وكان لعلم النّحو نصيبٌ 

في استنباط   وليين، ولها أثرٌ واضحٌ من طرف الأص  ومن الأبواب النّحوية التي لًقت اهتماماا 
فعن طريق    ها؛ة بمعانيالأحكام الفقهية باب حروف المعاني؛ وهذا لًرتباط بعض الأحكام الفقهيّ 

 . هتعدّد، ويختلف ويتعدّد الحكم باختلافه و بنى الحكم الفقهييُ المعنى 
اقتصرت على نوعين منها: حروف العطف، وحروف  لذلك    وحروف المعاني بحر واسع،

وارتبطت الأحكام    وهي التي خصّها الفقهاء بالذّكر،   ؛ ووقفت على نماذج من كل نوع؛الجرّ 
 هذا:  بحثي عنوانومن هنا جاء  .الفقهية بها

 الأحكام الفقهية في آيات الأحكامأثر النّحو في استنباط 
 _حروف المعاني أنموذجا_
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  :الآتية الإشكاليةليجيب عن 
عنها الإشكالًت    عتُ " الّتي فره   كيف تجلّى أثر النّحو في استنباط الأحكام الفقهية؟  " •

 الآتية:
 وبالذهات:  الفقهي للأحكام؟كيف أثّرت حروف المعاني في الًستنباط  •
  ؟لعطف في استنباط الأحكام الفقهيةأثهرت حروف ا  كيف _1 
 أثهرت حروف الجرّ في استنباط الأحكام الفقهية؟  كيف _2 
 وكيف تعامل معها الفقهاء والمفسّرون؟ •

  :مت خطة البحث إلىقُسه  وللإجابة عن إشكالية البحث؛ 
علاقة    النّحاة، الفقه في اصطلاح الأصوليين واللّغويين،: حَده النّحو عند  مدخل ذكرت فيه

المعاني عند الفقهاء والأصوليين، حد الحرف   أهمية حروف   و بالفقه وأهميته بالنسبة للفقيه،النح
 .  الجرّ ا وأنواعها، معاني حروف العطف و حروف المعاني أقسامه وأقسامه،

اوفصلين؛   استنباط  في  وأثرها  العطف  حروف  معاني  ب:  موسوم  الأول  لأحكام الفصل 
في استنباط ناه  وأثر مع  ( الواو) ن؛ المبحث الأول: حرف العطف  الفقهية؛ يندرج تحته مبحثا

في استنباط الأحكام الفقهية.    وأثر معناه  (أو ) والمبحث الثاني: حرف العطف الأحكام الفقهية؛ 
 .  وكل مبحث مقسّم إلى مطلبين؛ الأول نظري، والثّاني تطبيقي

في استنباط الأحكام الفقهية؛ ويندرج    هافالفصل الثاني المُسمّى ب: معاني حروف الجرّ وأثر 
في استنباط الأحكام الفقهية؛   " وأثر معناهالباء"    تحته ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: حرف الجرّ 

في استنباط الأحكام الفقهية؛ والمبحث الثالث:   " وأثر معناهإلى"  والمبحث الثاني: حرف الجرّ 
بحث منها مقسم إلى مطلبين في استنباط الأحكام الفقهية. وكل م  وأثر معناه " مِّنْ "  حرف الجرّ 

 . اني تطبيقيظري؛ والثّ أحدها ن
 لًختيار هذا الموضوع: تنيمن الأسباب التي دفعو 

بمج  • ورغبتياهتمامي  الدّلًلة،  القرآن    ال  في  بالدّلًلة  يتعلق  موضوع  معالجة  في 
  .الكريم
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 .الرّغبة في إظهار أثر اللغة العربية وقواعدها في العلوم الشّرعية •
 .علاقة هذا الموضوع بعلم النّحو، ممّا يؤكد ارتباط علم الفقه باللغة العربية •

 :  يرمي البحث إلى جملة من الأهدافو  
من خلال حروف المعاني في القرآن    الدّلًلة النّحوية والًستنباط الفقهيبيان العلاقة بين   •

 .الكريم
 الفقه. الكشف عن مدى تأثير علم النّحو في علم  •
تؤديه تلك المعاني   وماالقرآني،  المعاني داخل سياق النّص  التّعرف على معاني حروف   •

 من أثر في استنباط الحكم الفقهي. 
الًطلاع على رأي كل من الفقهاء والمفسرين فيما أدّته هذه الحروف من معنى داخل  •

  النّص القرآني، وكيف أثّر ذلك على استنباطهم الفقهي.
  :تكمن أهمية البحث فيو  

 .  باللغة العربية وعلومهاالإسهام في تسليط الضوء على أهمية ارتباط الفقه  •
 .  بيان أثر دلًلة حروف المعاني في العلوم الشّرعية •
، وماهو تطبيقي، وهو ما ثبت عند الأصوليين والنّحاةبحثٌ جامع بين ماهو نظري،   •

 .  وهو الغاية المطلوبةنظير من مسائل فقهية؛ أي ما نتج عن هذا الت
 : اقتضت طبيعة البحث اختيارو  

لعرضالمنهج   • والأصوليين  الوصفي:  النّحاة  عند  الحروف  إلى   ؛معاني  بالإضافة 
  قابلة الآراء بعضها ببعض.مُ كأداةٍ ل "المقارنة"

 :  الموضوع، أهمّهاذا وقفت على دراسات سابقة في خلال بحثي هو    
جامعة ،  لحسين مطاوع حسين  رسالة دكتوراه   ؛حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء •

الأحكام  زت الدّراسة على اختلاف الفقهاء في استنباط  ركّ و م،  1982أم القرى السّعودية،  
الفقهية، بسبب النّصوص الشّرعية، وبسبب اختلافهم في دلًلة حروف المعاني، وتناولت 
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العطف،   المعاني)  حروف  من  مختلفة  أنواعاا  والًستفهام، و الدّراسة  والشّرط،  الجرّ، 
   والظّرف، والًستثناء...(.

ي الطّويل؛  محمد سامل  رسالة ماجستير  ؛دلَلة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء •
م؛ وركّزت هذه الدّراسة على باب من أبواب 2009جامعة النّجاح الوطنيّة؛ فلسطين؛  

حروف المعاني وهو )حروف العطف( ودلًلتها عند النّحاة والأصوليين؛ والتطبيق على 
 قرآنية، وأحاديث نبوية؛ و تفريعات فقهية مُختلفة.آيات 

لكمال كبّاش؛   رسالة دكتوراه   ؛الدّلَلة عند فخر الدّين الرّازي في ضوء اللسانيات الحديثة •
م؛ و ركّزت هذه الدّراسة على الدّلًلة من منظور  2023جامعة محمد خيضر؛ الجزائر؛  

؛  اللّسانيات الحديثة؛ من خلال كتاب "المحصول في أصول الفقه " لفخر الدّين الرّازي 
المعاني   تناول قضايا نحوية وصرفيّة كالجملة وأقسامها و الًشتقاق و حروف  حيث 

 زي. جيه دلًلة الألفاظ من منظور الرّاودورها في تو 
البحث    مع  تقاطعت  الدّراسات  هذه  أنه  المعاني من فنجد  دلًلة حروف  تناولت  أنهها  في 

النّاحية الفقهيّة؛ واختلف عنها البحث من حيث منهج الدّراسة؛ ومن حيث المدوّنة فاختصّ  
ا من ناحية  بآيات الأحكام فقط، على عكس هذه الدّراسات التي كانت عامّة؛ واختلف أيضا

 التطبيقي.  التحليل وطريقة التطبيق على المدوّنة، في ما يخص الجانب 
   :أمّا منهل البحث فجملة من المصادر والمراجع، أهمها  

اني في حروف المعاني؛ المُرادي. مُغني اللّبيب عن كتب الأعاريب؛ ابن هشام  . الجنى الده
 .  ثر اللغة في اختلاف المجتهدين؛ عبد الوهاب طويلة. أالبحر المحيط؛ الزّركشي
 .  الكشّاف؛ الزّمخشري . القرطبيالجامع لأحكام القرآن؛ 

،  ختاماا؛ بعون اّللَّ وفضله؛ ثُمه بتوجيهات الأستاذ المُشرف: الأستاذ عبد النّاصر مشري   
حتى نهايته؛ له منّي جزيل الشّكر والعرفان على   وتصويبه  هذا البحث  الهذي سهر على تقويم

توجيهاته السّديدة طول رحلة البحث؛ أقدّم بحثي المتواضع هذا؛ كما أرجو أنْ يكون بمثابة 
لأخرى؛ وأنْ  إسهام متواضع في تسليط الضوء على أهمية اللغة العربية وعلومها في العلوم ا
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؛ وصلى اّللَّ على سيدنا   التّوفيق، إنهه نِّعم المولى ونِّعم النصيراللَّّ يفيد منه الباحثون؛ وأسأل  
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 إلهـــــام حفيــــان                                             
 2024/05/04في:  تمـــاسين                                                          
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أولًَ: حَدُّ النّحو عند النّحاة:    

منها ما ذهب إليه ابن  ؛لقد ذكر غير واحد من اللّغويين، اصطلاحات عديدة  لمعنى النّحو
ة، والجمع،  كالتثنيّ   في تصرّفه من إعراب وغيره؛  بأن النّحو" انتحاء سمت كلام العرب،  جني؛

 1وغير ذلك... "  والتحقير، والتكسير، والإضافة، والنسب، والتركيب،

التراكيب العربية من   النّحو"  بأنه وأضاف علي الجرجاني    الإعراب  علم يُعرف به أحوال 
قيل علم بأصول  و   ؛ والبناء وغيرهما؛ وقيل النّحو: علم يُعرف به أحوال الكلم من حيث الإعلال

ه علم نه " إويقول إبراهيم مصطفى نقلاا عن بعض النّحاة  2يُعرَفُ بها صحة الكلام و فساده". 
       3." بناءا عرَفُ به أحوال الكلم إعراباا و يُ 

عرفة  وم   من خلاله صحيح الكلام من فاسده،والميزان الذي يُعرفُ   أي أنه النّحو هو الوسيلة،
في    ومعانٍ ابه، وما يترتّب عليه من دلًلًت  من خلال بيان إعر   ما يعتري الكلام من تغيّرات،

 الذّهن.

 :واللّغويين  الأصوليين  اصطلاح في  الفقه: ثانياً 
  أهمها:والنّحويين؛ نذكر    ،الأصوليينفاهيم الًصطلاحية لمعنى الفقه عند كل من  دت المتعده 
الأصوليين  الفقه   اصطلاح  أدلتها  "  هوفي  من  المُكتسب  العملية  الشرعيّة  بالأحكام  العلم 

 
  ، 1م، ج2003، 2الفتح عثمان ابن جنّي: الخصائص، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط أبو1

 .  88ص

ضيلة، القاهرة، مصر، د ط، د  دار الف بن محمد السيّد الشريف الجرجاني: التعريفات، تح: محمد صدّيق المنشاوي، علي2
 . 202ص ت،

 . 17ص ،2012النحو، مؤسسة هنداوي، القاهرة، مصر، د ط، صطفى: إحياء إبراهيم م3
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ونقل    ؛2" وحقيقة الفقه عندي: الًستنباط " عن ابن سراقة يقول:    ركشيالزّ ونقل    1فصيلية"التّ 
 . 3المُشْكِّل من الواضح" استنباط حُكْمُ عن السّمعاني أيضا أن الفقه "

، والًجتهاد ستنبط به الأحكام عن طريق الفهم،الشّريعة الذي يُ الفقه هو أحد علوم ؛ فإنه ومنه 
 وإمعان النّظر. 

معنى الخفي  الوقوف على الالإصابة و  معنى الًصطلاحي للفقه عند النّحاة، فهو" ا عن الأمّ 
 4أمل " ويُحتاج فيه إلى النّظر والتّ  بالرأي والًجتهاد،هو علم مُستنبط و  الذي يتعلق به الحُكم،

تقاربو   هناك  أنّ  والنّحويين؛  اا المُلاحظ  الأصوليين،  عند كل من  الفقه  مفهوم  في  فالمعرفة ، 
لً يكون إلًّ عن الذي  و   التّمكن من بلوغ مقاصدها، متوقف على الًستنباط،بالأحكام الشّرعية، و 

 طريق الفهم المُعمق والًجتهاد.

 ثالثًا: آيات الأحكــــام 

هي العلامة، بمعنى أنهها علامة لًنقطاع الكلام الذّي قبلها من الذي بعدها   أ_ الآية اصطلاحا:
زُ البَشَرُ عن التّكلّم بمثلها؛ وجمعها: آي، وآيات،  وانفصاله؛ وقيل سُمّيت آية، لأنهها عَجَبٌ يَعجِّ

 أي أنه الآية القرآنية هي المُعجزة اللّغوية الرهبانية التي يعجز البشر عن الإتيان بها.  5وآياء.

الّذي عرّفه جمهور الأصوليين بأنّه "مطلوب الشّارع الحكيم،   جمع حكم،  ب_ الأحكام اصطلاحًا:
والمقصود هو      6وَضعاا "أو خطاب اللَّهِّ تعالى المُتعلّق بأفعال المُكلّفين اقتضاءٍ أو تخييراٍ أو  

إمها اقتضاءا    ؛جملة الأحكام الشّرعية التي شرّعها الله سبحانه وتعالى، التي تتعلّق بالمُكلفين فقط  
 

  ،1، لبنان، د ط، د ت، جبيروت ، دار الكتب العلمية،بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي: البحر المحيط1
 . 21ص

 . 22ص  نفسه،2

 . 22ص نفسه،3

 . 141،142ي الجرجاني: التعريفات، صعل4

القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر: الجامع لأحكام القرآن، تح: عبد الله بن عبد المحسن، مؤسسة  يُنظر:  5
 . 108_107، ص1م، ج 2006، 1الرسالة، بيروت، لبنان، ط

   . 16، ص1، ج2م، ط 1985وهبة الزّحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سوريا،  6
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وضعاا مُعيهناا،  ع  أي ما يُشرّ   أنهه واجب؛ وإمها تخييراا ، أي بين الفعل أو الترك؛ وإمها وضعااأي  
 . له   أو مانعاا له أو شرطاا لسببإمّا 

 :ج_ آيـــات الأحكــــام اصطلاحًا

" هي الآيات التي تُعنى بِّبيان الأحكام الشّرعية والدّلًلة عليها، سواء كانت الأحكام اعتقادية،  
أي أنه آيات الأحكام هي الآيات المُبيّنة للأحكام التي   1أو عملية فرعية، أو سلوكيّة و أخلاقية" 

ارع للمكلّفين على اختلاف تفرّعاتها.   وضعها الشه

 :للفقيه بالنسبة  وأهميته بالفقه النّحو  علاقة: ارابعً 

الشّريعة؛ تحديداا علم م  فاعل القائم بين علم العربية وعلمُحصّلة التّ   يُعَدُّ اتصال النّحو بالفقه،
 معرفة معانيها.و   الرّكيزة الأساسية في فهم اللّغة، النّحو؛ الذي يُعدّ 

قائ الفقهية  الأحكام  استنباط  القرآن  ولأنّ  معاني  فهم  على  والسنّة  مٌ  الكتاب،  ولأنّ  والسنّة، 
عربيان ارتب مصدران  كان  مطلباا ضرورياا،؛  بالفقه  النّحو  فهم    اط  أجل  منهما ألفاظ  من   كل 

تنبطوا  تحصيل معانيهما؛ لذا حرص علماء الفقه على فهم أسرار هذا العلم؛ لكي يسوتراكيبه و 
مِّمها ينتج عنه تغيّر   لم من أثر بارز في تغيّر المعنى،لِّمَــا لهذا العِّ  أحكامهم الفقهية من خلاله،

المُستنب الحكم  العربية،في  علوم  إتقان  كان  ولهذا  بهاو   ط؛  النّحو  الإلمام  علم  شرطاا   خاصّة 
ؤكد على صلة التّرابط بين الّذي يبلوغ مقاصدها واستنباط أحكامها؛ و أساسياا في فهم الشّريعة و 

 والفقهاء .  الفقه، ما ثبت في مؤلفات النّحويين،و  النّحو،

حاجتها إلى    الإسلامية وشدّةمؤكداا في كتابه المُفصّل على افتقار العلوم    الزّمخشري يقول  
من ينتقصُ من قدر اللّغة العربية، ويحطُّ من شأنها  خاصة الفقه؛ رداا منه على  اللّغة العربية،

وعدم الحاجة إليها؛ بأن أغلب المسائل في   وأهميتها، ويُنكِّر فضلها، ويدّعي الًستغناء عنها،
مة على الًستعانة بأقوال النّحاة،  وأن أغلب التّفاسير قائ فقه مبنية على علم الإعراب،أصول ال

مشيراا إلى شدّة حاجة الفقيه إلى معرفة العربية؛ ذلك أنّ  وغيرهم؛    والكسائي،  أمثال سيبويه،
 

1 https://tafsir.net/article :05/062024 /20:07‌, 

https://tafsir.net/article
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مُثبتا كلامه برأي محمد بن الحسن الشّيباني الذي   فة العربية شرط في صحّة الًجتهاد؛  معر 
 1بَنَى مسائله الفقهية في كتاب )الأيمان( على أصول عربية 

فيقول:"... و أمّا  عربية وعلومها في العلوم الفقهية،  بالإلى أهمية الإحاطة  الآمدي    ويُشير 
علم العربية؛ فلتوقف معرفة دلًلًت الأدلة اللّفظية من الكتاب والسنّة  وأقوال أهل الحل والعقد 

الحقيقة، والمجاز، والعموم، والخصوص،    من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة؛ من جهة 
  والإطلاق، والحذف، والإضمار، والمنطوق، والمفهوم، والًقتضاء، والإشارة، والتنبيه، والإيماء، 

أي أنّ المعرفة الدّقيقة باللّغة العربية، شرطٌ أساسي   2وغيره مما لً يُعرف في غير علم العربية." 
؛ لأنّ استنباط الأحكام الفقهية، متوقف على إدراك المعاني الخفيّة  3عند الأصوليين، والفقهاء 

للنّصوص الشّرعية؛ ولً يتم إدراكها إلًّ عن طريق فهم معاني اللّغة العربية؛ ذلك أنّ دلًلة ألفاظ  
 هذه النّصوص مرتبط باللّغة.  

الشرعية،  الشّاطبي  ويُؤكّد   الأحكام  استنباط  في  رُكناا ركيناا  العربية  كانت معرفة  لمّا  بأنّه 
استعمالها على نحوٍ صائب، يُمكّن من معرفة  لى تعلّمها والإحاطة بقواعدها، و ظهرت الحاجة إ

إدراج مؤلفاتهم علوم الشّريعة والإحاطة بمقاصدها، مِّمّا دفع ذلك جملة من الأصوليين إلى  
 4. ضروباا مختلفة من قواعد اللّغة، مِّمّا جعل قواعد اللّغة هي الجزء الغالب في مؤلفاتهم

 
بن يعيش الموصلي: شرح المُفصّل للزّمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت،  اء يعيش بن علي البق موفّق الدّين أبو يُنظر: 1

 . 60، 56، 53، 52، 51، 49، ص1ج م، 2001، 1لبنان، ط

،  21ص م،2003، 1علي بن محمد الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، تح: عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، ط 2
22 . 

رعيهة واللّغوية والعقلية، التي تساعد على فهم القرآن والسّنة   الأصولي: 3 هو الذي يبحث عن الأصول والمناهج والقواعد الشه
رعي بدليلِّه.  الفقيهبشكل صحيح؛ أمها   د الذي يبحث عن الحكم الشه : أنه الأصولي هو الّذي  والفرق بينهمافهو: المجتهِّ

رعيّة.   ل ويضح القواعد الشّرعية؛ أمها الفقيه فيستخدم هذه القواعد للوصول إلى الأحكام الشه  يؤصِّ

دار الكتب   موسى اللّخمي الغرناطي المالكي: الموافقات في أصول الشّريعة، بنينظر: أبو إسحاق الشّاطبي إبراهيم  4
 . 6، 5م، ص2004،  1، بيروت، لبنان، طالعلمية
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معرفة الأحكام الشّرعية مُتوقفة على معرفة اللّغة، والإحاطة بمعانيها؛ كان واجباا  فلمّا كانت   
على الفقيه، أن يكون على قدرٍ كافٍ من المعرفة بالعربيّة، وعلومها؛ لكي يتوصّل إلى هذه 

 الأحكام بشكلٍ دقيق.  

علم النّحو؛ يُعزّز مِّن فهم النّصوص    وبالأخصّ   ؛ نستنج أنّ معرفة علوم العربية،ومِّنْ ثَمه  
ة، وأكثر  صحيحي استخلاص الأحكام الفقهية بطريقة  الشّرعية على نحوٍ أدقّ؛ ممّا يسهم ذلك ف

 الذي يبني عليه الفقيه أحكامه الفقهية.  المتين،دقّة. ومنه، فالنّحو هو الأساس 

   :والأصوليين الفقهاء  عند المعاني حروف  أهميّة : خامسًا

عاا   بين الفقهاء، والمفسّرين، وكان لها أثر بالغ من الأبواب النّحوية التي أثارت جدلًا واسِّ
الشّرعية، قصد  وأ الحروف؛  واستنباط الأحكام الفقهية؛ هو باب    الأهمية، في فهم النّصوص 

يها في من مؤلفات الأصوليين؛ وذلك لحاجتهم إلتي كان لها حظٌ وافرٌ  اله   حروف المعاني؛  بها،
وتختلف الأحكام    استنباط الأحكام؛ والهتي"احتاج الأصولي إليها، لأنّها من جملة كلام العرب،

؛ يقول ابن فارس:" رأيتُ أصحابنا الفقهاء يُضمّنون كتبهم _  1الفقهية بسبب اختلاف معانيها"
وجه في اختصاصهم إيّاها دون  وما أدري ما ال  المعاني،في أصول الفقه_ حروفاا من حروف  

واختصاراا"غيرها.   رسماا  المعاني  حروف  عامّة  اللّغة،  2فذكرت  معرفة  أهميّة  على  ويؤكد  ؛ 
وإلًّ  د للفقيه أن يكون نحوياا لغوياا  :"لًب ابن حزم في قوله بأنه والإحاطة بمعاني هذه الحروف، 

فلا يستقيم  3؛ فهو ناقص ولً يحل له أن يفتي لجهله بمعاني الأسماء وبعده عن فهم الأخبار"
 الحروف؛ والإحاطة الدّقيقة بها.    ياستنباط الأحكام من النّصوص الشّرعية دون علم بمعان

 
 . 253ص ، 2الزّركشي: البحر المُحيط، ج 1

مسائلها وسُنن العرب في كلامها، تح:   الصّاحبي في فقه اللّغة العربية و أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا الرّازي اللّغوي: 2
 . 129ص  م، 1993، 1عُمر فاروق الطّباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط

أصول الأحكام، تح: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق  الإحكام في لي بن أحمد شاكر بن سعيد بن حزم: أبو محمد ع 3
 . 52ص ،1، د ط، د ت، ج لبنان الجديدة، بيروت،
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إ القول؛  وبما   نه وخلاصة  بها؛  المعاني_ والإحاطة  معرفة معاني هذه الحروف_ حروف 
الأساس الذي  هي  لأنّ هذه المعاني    ؛ مطلبٌ أساسي،تؤديه من دلًلًت داخل سياق النّص 

نّسبة بال  ،المُختلفة للحروف يُستنبط من خلاله الحكم الفقهي؛ ومنه فالمعرفة الدّقيقة بالمعاني  
 للفقيه، أمرٌ ضروري في ذلك.   

ماهيتها؛ وجب علينا أن نضبط مجموعة الوقوف على حقيقة حروف المعاني و ومن أجل         
والتّعرّف    واصطلاحاا؛ عبر السّياقات المُختلفة؛   يد معنى الحرف، لُغةا،من المفاهيم؛ بدءاا بتحد

 باختصار. ،المعاني؛ وأنواعهامِّن ثمه الوقوف على معنى حروف على أنواعه؛ و 

 : وأقسامه الحَرف حَدُّ : سادسًا
، وبما يؤديه من دلًلًت مُختلفة؛ فهو يسهم سي في اللّغة، بما يحمله من معانٍ ف دور أساللحر 

قّة؛ فعن طريق معناه يتحدّد معنى السّياق.   في فهم معاني النّص بدِّ

 عند   العين  في  جاء  ما  أهمها؛  معانٍ،  عدّة  على  اللّغة،  في  الحرف   دلّ   :اللّغة  في  الحرف_أ
 المعاني  لتفرقةِّ   الكلام  من  عاريةا   أداةا   بُنيت كلمةٍ  وكل.  الهجاء  حروف   من  الحرف"  بأنّ   الخليل،
"  هو  الحرف   بأنّ   الصّحاح،   مُختار   في  وجاء1؛ "أكثر  أو  بحرفين  بناؤها  كان  وإذا  حرفاا،  تُسمّى
هُ  وشفِّيرُهُ  طَرَفُه  شيء كل حرفُ  2"وحدُّ

 

يُعطي مع اللّغة،  في  الحرف  نحو:ومنه؛  معنى مجرّد،  ماهو  منها  متنوعة؛  الكلمة،    اني 
 سّي، نحو: الطّرف، والشّفير.ومنها ماهو معنى حِّ  والأداة؛

 _الحرف في الَصطلاح: ب

 
 مادة م، 2003، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط دار  العين، تح: عبد الحميد هنداوي، الخليل بن أحمد الفراهيدي: 1

 (.   )ح ر ف

 م، مادة )ح ر ف(. 1986ن، د ط،  لبنا القادر الرّازي: مُختار الصّحاح، مكتبة لبنان، بيروت، حمد بن أبي بكر بن عبدم 2
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جاء    هو ما  النّحويين، في معنى الحرف؛ نجد قول سيبويه، بأنّ الحرف"   من اصطلاحات
الحرف كلمة لً تدلّ على معنى في نفسها، ويقول عبّاس حسن "؛  1لمعنى ليس باسم ولً فعل"

 2وإنّما تدلُّ على معنى في غيرها، دلًلة خالية من الزّمن." 

معاني بين المعاني اللّغوية، وال  اا وانسجام  اا فالمُلاحظ من هذه التّعريفات، أنّ هناك ترابط  
الحرف أحد أطراف    نه الًصطلاحية للحرف؛ فقولهم إنه الحرف هو الطّرف يتحقّق في قولنا إ

  وأمّا عن  لها يتم الرّبط بين أجزاء الكلام؛الحرف هو الأداة اهلتي من خلا  نه وإالكلام، وجزء منه؛  
بط بالزّمن؛  قولهم بخلو دلًلة الحرف من الزّمن، فهذا يُميّز الحرف عن الفعل، لأنّ الفعل مرتَ 

خاصيّة مميّزة للحرف عن باقي أقسام الكلام، من أسماء، وأفعال، بأنّه مُقيّد بزمن ومنه فهي  
 مُعيّن. 

 إلى عدّة أقسام؛ أهمها:  ينقسم الحرف في اللّغة العربية،  _أقسامه:

المباني: الهِّ   _حروف  أيضا بحروف  تُعرف  العربية، وعددها  والتي  اللّغة  جاء؛ وهي حروف 
كلام؛" فحرف المبنى: ما يتركّب منها الو   ،ث...(   ،ت  ،ب  ،اا، نحو: ) أعشرون حرفتسعة و 

بِّنية الكلمة." كان من بِّ  ني لً فحروف المبا3نية الكلمة؛ كحرف الزّاي في زيد، فهو جزء من 
ترابط و تحمل   وإنّما لًبد من  مُفردة،  تدلّ على معنى؛  معنى وهي  لكي  تشكّل هذه الحروف 

هي مُنفردة، إلًّ إذا اجتمعت فتُشكّل كَلمة  ء، والدّال؛ لً تدُلّ على معنى و فحرف الزّاي، واليا
 )زيد(، وهي كلمة ذات معنى.

المعاني:   "_حروف  لأنّها  المعاني  بحروف  لوتُسمّى  حروف  معان  وُضعت  عن  بها  تتميّز 
غيرها، كحرف  بل تدل على معنى في    الحروف لً تدل على معنى في ذاتها،وهذه    المباني،

 
  م،1983،  3ن عثمان بن قنبر: الكِّتاب، تح: عبد السّلام هارون، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طأبو بشر عمرو بسيبويه  1

 . 12ص

 . 68، د ت، ص3عبّاس حسن: النّحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط 2

العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء، رسالة ماجستير، كلية الدّراسات العليا،  دلًلة حروف  محمد سامي صالح الطويل:  3
 . 10ص م، 2009جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
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و" التي تدل على معان جزئية وُضعت لها أو استعملت فيها، فهي  1؛ وحرف الجرّ"   العطف،
تربط بين جزأين، ولها أيضا معانٍ تبعية، فلا تستقل بالمعقولية، ولً تكون رُكناا في الكلام إلًّ  

 2مع ضميمة" 

تي لً  ومنه؛ نستنتج أنّ حروف المعاني، هي حروف ذات معنى، عكس حروف المبنى؛ واله 
 .يتحدد معنى السّياق طريق معناهايظهر معناها إلًّ من خلال الجملة التي ترد فيها؛ فعن 

 وأنواعها  أقسامها المعاني  حروف: اسابعً 
ذكرنا، بأنّ حروف المعاني؛ هي حروف ذات معان، وُضعت للدّلًلة على معنى  سبق أنْ  

ثه من تفاعل   فيه؛في غيرها، لً في ذاتها؛ ويبرز معناها من خلال السّياق الذي تردُ   بما تُحدِّ
 بين معاني مُفردات الجملة.  

 _أقسامها:  

 تنقسم حروف المعاني في صياغتها، إلى خمسة أقسام، وتتمثّل في: 

 وهو أربعة عشر حرفاا؛ نحو: الهمزة، والباء، والتاء، والفاء...  _الأحادي:

 ؛ نحو: إذ، وأل، وأم، وأنْ، وأَوْ، ولمْ، ومِّنْ...  وثلاثون حرفاا وعددها ثلاثة  _الثنائي: 

وهو ما تركّب من ثلاث حروف، وعددها ستة وثلاثون؛ نحو: إذا، وإلى، وإنّ، وخلا،    _الثّلاثي:
...  ورُبه

 وجُملته تسعة عشر حرفاا؛ نحو: إذما، وأَلًّ، وأمها، وحتهى، وحاشا...  _الرّباعي:

 حرُف: واحدٌ مُتّفقٌ على حرفيّته، وهو )لكن(، و اثنان فيهما خلاف،  ثلاثة أ وهو_الخماسي:  

 
 

 . 171ص ،2م، ج2006،  2ي أصول الفقه الإسلامي، دار الخير، دمشق، سوريا، طالوجيز ف: محمد مصطفى الزحيلي 1

م، ص 2000، 2عبد الوهاب عبد السّلام طويلة: أثر اللّغة في اختلاف المُجتهدين، دار السّلام، القاهرة، مصر، ط 2
193 . 
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،  1إذا وقعا فصلاا.  وهما: أنتما، وأنتُنه

حروف   أقسام  ضمن  فصلاا_  الواقعة  الضمائر_  بعض  أدرج  من  هناك  أنه  والمُلاحظ، 
معنى؛ فلا يستقيم أن يكون الضّمير أحد    أنه هذه الضمائر اسم، وليس حرفَ   المعاني؛ إلًّ 

 حروف المعاني، أو يعمل عملها؛ فلكل من الضمير، أو الحرف عمله الخاص. 

   _ أنواع حروف المعاني: 

 وعملها؛ أهمها:  ربية إلى عدّة أنواع؛ بحسب نوعها،تنقسم حروف المعاني في اللّغة الع

   وهي الواو، والفاء، وثُمه، وحَتهى، وأوْ، وإمها، وأم، ولً، وبل، ولكن. _حروف العطف:1

الجّر:  2 القسم  _حروف  وواو  م،  واللاه والكاف،  وفي،  وعلى،  وإلى، وعن،  ومِّن،  الباء،  وهي 
ل.  ، وحتهى، وخلا، وعدا، وحاشا، وكي، ومتى، ولَعه    وتاؤه، ومُذْ، ومُنْذُ، ورُبه

  وهي إلًّ، وحاشا، وعداا، وخلا  الَستثناء: حروف _3

   2وهي ما، ولً، ولم، ولما، ولن، وإن بالتخفيف. _حروف النّفي: 4

 3ومن حروف الشّرط، ما، متى، مهما، أيّان، إنْ، إذا، كيف، مَن..." " _ حروف الشّرط:5

حروف   بعض  هناك  وأنه  ومعناها؛  عملها،  الحروف حسب  هذه  تقسيم  تمه  أنههُ  والمُلاحظ 
المعاني التي تكرّر ذكرها في أكثر من نوع، مثل:)حَتهى( الهتي ذُكرت في حروف العطف، وفي  
حروف الجرّ؛ و)إنْ( ذُكرت في حروف الشّرط، وفي حروف النّفي؛ ممّا يعني أنهها تعمل أكثر  

 ، وأنّ لها معاني مختلفة تظهر في سياق النّص حسب عملها.  من عمل

 
يُنظر: الحسن بن قاسم المُرادي: الجنى الدّاني في حروف المعاني، تح: فخر الدّين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب   1

 .  615،  508،  359، 185، 36، 30م، ص1992،  1العلمية، بيروت، لبنان، ط

   .96_85، ص1يُنظر: علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 2

   .220، ص2ج ي أصول الفقه الإسلامي،الوجيز ف: محمد مصطفى الزحيلي 3
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 الحروف  معاني:  ثامنًا
 _ حروف العطف: 1

 العطف في اللُّغة:  _أ

مُختار الصّحاح"عَطَفَ وفي 1وعياجٍ"؛انثناء أصلٌ واحد صحيح يدلُّ على "العين والطاء والفاء 
سَادة ثَنَاهَا"   2مَالَ...وعَطَفَ الوِّ

طراف أي ثَني أحد أ  الرهد، والمَيل؛يتضح أنّ العطف في اللّغة هو الثهني، و ومما سبق ذكره  
يء على الثّ  ه إليه. الشه  اني، أو رَدُّ

 العطف في الَصطلاح: _ب

"تابع يدلُّ على معنى مقصود بالنّسبة مع متبوعه يتوسّط   في اصطلاح أهل اللّغة هو  العطف 
وعرّفه ابن عصفور  ؛ أي حروف العطف العشرة؛  3بينه و بين متبوعه أحد الحروف العشرة " 

"حَمْلُ الًسم على الًسم أو الفعل على الفعل، أو الجملة على الجملة، بشرط    :في قوله هو
ط حرفٍ بينهمَا من الحروف الموضوعة لذلك"؛  وهو بهذا يقصد عطف النّسق؛ وهو التّابع 4توسُّ

 . الذي يدّل على معنى متبوعه وذلك بتوسط أحد حروف العطف بينهما

ني الًصطلاحية؛ فكما يُسمّى والمُلاحظ هنا؛ أنّ المعاني اللّغوية للعطف تنطبق على المعا
ه أحد أطراف الشّيء ثَني  على الثاني عطفاا، كذلك يطلق على رَدّ أحد مُفردات الكلام إلى   وردُّ

في دلًلة    ين المعطوف والمعطوف عليه،  الآخر عطفاا. فحروف العطف تشترك في الرهبط ب

 
ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: مقاييس اللّغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د ط،   1

 م، مادة)ع ط ف(. 1979

 د القادر الرّازي: مُختار الصّحاح، مادة )ع ط ف(. حمد بن أبي بكر بن عبم 2

 . 127، ص2ج ي أصول الفقه الإسلامي،الوجيز ف: محمد مصطفى الزحيلي 3

ابن عصفور علي بن مؤمن بن محمد علي بن عصفور بن فرحون الأشبيلي: مُثُل المُقرّب، تح: صلاح سعد محمد، دار   4
 .   226م، ص2006، 1الآفاق العربية، القاهرة، مصر، ط
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الحكم بينهما. وعدّة حروف العطف عشرة أحرف_كما ذكرنا سابقاا_ وهي: الواو، والفاء، وثُمه،  
 ولً، وبل، ولكن.  ، وحَتهى، وأوْ، وإمها، وأم

 _ معاني حروف العطف: 

المُطلقلل  :"الواو" من غير أن يكون المبدوء به داخلاا في الحُكم قبل الآخر، ولً أن    ، جمع 
 يجتمعا في وقت واحد، بل الأمران جائزان، وجائزٌ عكسهما. 

تُوجب وجود الثاني بعد الأول بغير مُهلة؛    الفاء  إلًّ أنّ   ،تقتضي التّرتيب:  "حَتَّى"و   "ثُمَّ "و  "الفاء"
الواجب فيها أن يكون ما يُعطف بها جزاءا من المعطوف عليه، إمها    حَتَّىتُوجبه بمهلة؛ و  ثُمَّ و

 أفضَلَهُ كقولك: مات النّاسُ حتهى الأنبياء.

تقعان في الخبر والأمر    "  أوْ وإمَّا"  ؛ إلًه أنه  لتَعليق الحُكم بأحد المذكورين  :"أَمْ "و  "إ مَّا"و  "أَوْ "
لً تقع إلًه  "    أَمْ "    و، وجاءني إمّا زيدٌ وإمها عمرو؛والًستفهام، نحو قولك: جاءني زيدٌ أو عمر 

 في الًستفهام إذا كانت مُتّصلة، والمُنقطعة تقع في الخبر أيضاا.  

جب تنفي ما وَ "  لََ " بها مُخالف للمعطوف عليه؛ ف   أخوات في أنه المعطوف :  " لكنْ "و  "بلْ "و  "لَ"
عن الأوّل منفيًّا أوْ مُوجباا، كقولك:    للإضراب  "  بَلْ   "و؛  كقولك: جاءني زيدٌ لً عمرو  ،للأوّل 

 جاءني زيدٌ بل عمرو، وما جاءني بكرٌ بل خالد.  

ف بها مفرد على مِّثله كانت للاستدراك بعد النّفي، كقولك: ما رأيت زيداا لكن   "   لَك نْ   "و إذا عُطِّ
 1عمراا.

عَ للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في  خُلاصة القول؛ إ نه من حروف العطف ما وُضِّ
الحُكم وهي )الواو(؛ ومنها ما يُوجب التّرتيب بينهما في الحكم، بمهلة أو بغير مُهلة وهي )الفاء  
وثُمه وحَتهى(؛ ومنها ما وَردَ لتعليق الحُكم بأحدهما، وتُوضع حسب الأسلوب الذي ورد به السّياق،  

أَوْ وإِّمها وأَمْ(؛ ومنها ما جاء لتبيين مُخالفة المعطوف  وهي )ي الًستفهام أو الأمر أو الخبر،  إمّا ف

 
      . 310، 309، 308،  307الزّمخشري: المُفصّل في علم العربية، ص يُنظر: 1
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  وهي )لًللمعطوف عليه في الحُكم المذكور، إمها نَفياا، وإِّمّا إضراباا عن الأوّل، وإِّمها استداركاا  
 وبَلْ ولَكِّنْ(. 

المعطوف والمعطوف  _  ومِّنه نستنتج أنّ حروف العطف وُضعت للرّبط بين مَعاني المُفردات
هما؛ أو لتبيين مُخالفة حُكم   عليه_ إمّا جمعاا بينهما في الحُكم، أو ترتيباا فيه؛ أو نسبته لأحدِّ

 الأول عن الثهاني؛ وظهور هذه المعاني، واختلاف أحكامها مرهون بالسّياق الهذي ترِّد فيه. 

 _ حروف الجَرّ:2

 الجَرّ في اللّغة:  _أ

ار الصّحاح "جَرّ الحَبْلَ  وجاء في مُخت  ؛1"الجيم والرّاء أصلٌ واحد؛ وهو مدُّ الشّيء وسَحْبُهُ" 
تَجُرُّ بأزمه  من باب ردّ؛  هُ وغير  .  2وَانْجَره الشّيءُ انْجَذَبَ"  تِّهَا...وَجَارٌ اتّباعٌ؛والجارّة الإبل الهتي 

حْبُ، والرهد، والجَذْب، والًتِّّباع؛  ومنه يتهضح أنه معنى الجرّ في اللّغة، وَرَدَ بِّعدهة معان، منها: السه
 وكُلُّها تعني جرُّ أحد الأشياء واتِّّباعُهَا إلى الثهاني.

 الجَرّ في الَصطلاح: _ب

الخَ  أيضاا:  ويُسمّى  الًسم،  إلى  الفعل  معنى  إيصال  خصائص هو  من  هو  الّذي  فض 
يهةُ الفِّعل    أو3الأسماء.  طة حَرفِّ الجَرّ، وهو مُختَصٌّ بالًسم "هو تقوِّ وإِّيصَالِّه إلَى ما بَعْدَهُ بِّواسِّ

 4دون غيره." 

الّذي لً يقوى على   يصَال معنى الفِّعل،  ع لإِّ والمُلاحظ من هذه التّعريفات، أنه الجَرّ وُضِّ
ل معنى هذا الفعل إلى الأسماء حتى   إيصال فاعليته إلى الأسماء، فيحتاج إلى الجَرّ كي يُوصِّ

 يتمه عملهُ؛ وأنه الجرّ مُختصٌ بالأسماء فقط.  

 
   ابن فارس: مقاييس اللّغة، مادة )ج ر ر(. 1

 )ج ر ر(.  الرّازي: مُختار الصّحاح، مادة 2

   .403، ص1م، ج 1992، 1عزيزة فؤال بابتي: المعجم المُفصل في النّحو العربي، دار الكُتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 3

 . 164كمال كبّاش: الدّلًلة عند فخر الدّين الرّازي في ضوء اللسانيات الحديثة، رسالة دكتوراه، ص 4
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إلى الأسماء، أي توصلها  وَ  تجُرُّ معاني الأفعال  بهذا الًسم، لأنهها"  الجرّ  سُميّـت حروف 
ال تأتي إليها؛ ولأنه الأسماء تأتي بعدها مجرورة كما سُمّيت حروف النّصب والجَزم لأنه الأفع

مجزومة؛   أو  منصوبة  حروف  بعدها  الكوفيون  ويُسميها  أيضاا.  الإضافة  بحروف  وتُسمى 
 1. . الخفض.

أنه  نستنتج  والخفض،    ومنه  الجرّ،  وهي:  اللّغة،  أهل  عند  اسم  من  أكثر  الجرّ  لحروف 
 والإضافة. 

ةُ حروف الجرّ وع   ، واللّام  ،والكاف  ،وعلى  ،وعَن  ،وإلى  ،ومِّن  ، وهي: الباء  ،"عشرون حرفاا   ده
في لغة هُذَيل_   ،ومتى  ،وكي  ،وحاشَا  ،وعَدَا  ،وخَلا  ،وحَتهى  ،ورُبه   ،ومُنْذُ   ،ومُذْ   ،وتاؤه  ،وواو القسم

 ولَعَله في لُغة  

 2عُقَيل."

  

 
 . 6، 5، ص3م، ج 2000، 1يُنظر: فاضل السّامرائي: معاني النّحو، دار الفكر، عمان، الأردن، ط 1

   . 167، ص3مصطفى الغلاييني: جامع الدّروس العربية، ج 2
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   _معاني حروف الجّر:

تنقسم حروف الجرّ في اللّغة، إلى ثلاثة أقسام؛ قسم لًزم للحرفيّة؛ وقسم كائنٌ اسماا وحرفاا؛ 
 1وقسم كائنٌ حرفاا وفِّعلاا. 

 مالَ يكون إلَّ حرفاً: _ 1

م، ووَاو القَسَمْ وتَاؤه، ومِّنْ، وإِّلى، والبَاء. وهي  : حَتهى، وفِّي، واللاه

 وتكون بمعنى إلى.  حَتَّى:

 للظرفيّة، كقولك زيدٌ في الدهار، وقد تردُ بمعنى)على(. ي:ف  

م:  وهي للاختصاص؛ كقولك: المالُ لِّزيدٍ، وقد تكون زائدة. اللاَّ

:  للتقليل، ولً تدخل إلًّ على النّكرة؛ كقولك: رُبه رجلٍ عالم. رُبَّ

مُبدلة من الواو  التَّاء وهي مُبدلة عن باء الإلصاق في قولك: أَقسمتُ بالله؛ و  وَاو القَسَم وتاؤه:
 2في: تالله.

رتُ من البصرة إلى الكوفة، ومُبعّضة نحو: أخذتُ من الدهراهم؛   مَنْ: ابتداء الغاية، كقولك: سِّ
 ومُبيّنة، ومزيدة. 

رتُ من البصرة إلى بغداد. إ لَى:  انتهاء الغاية، كقولك: سِّ

بالقلم،   البَاء: كتبتُ  نحو:  والًستعانة،  وخامَرهُ.  به  التصق  أيْ:  داءٌ،  به  كقولك:  للإلصاق، 
 3والمُصاحبة، نحو: خرج بعشيرته. ومزيدة.

 _ ما يكون حرفاً واسماً:  2

 
   .288يُنظر: الزّمخشري: المُفصل في علم العربية، ص 1

 . 86، 85، ص1يُنظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج 2

   .290، 289،  288يُنظر: الزّمخشري: المُفصل في علم العربية، ص 3
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 وهي: عَلَى، وعَنْ، والكاف، ومُذْ، ومُنْذُ. 

 كقولك: على زيدٍ دَين.  وتكون للاستعلاء؛عَلَى: 

 كقولك: جلستُ من عن يمينيه.؛ للمُباعدةعَنْ: 

 كقولك: زيدٌ كعمرو.  وتكون حرفاا للتهشبيه؛الكَاف: 

مَا بعدَهُمَا؛ كقولك: ما   ن اسمين إذا رُفِّعَ وقد يكونا في الزهمان، حرفان لًبتداء الغاية مُذْ ومُنْذُ: 
 1. رأيته مُذ اليوم ومُنذ يوم الجُمعة

 _ مايكون حرفاً وف علًا:3

 2؛ فإنّها تخفض ما بعدها بالحرفيّة، وقد تنصبه بالفعليّة. وعَدَا  ،وخَلَا  وهي: حاشَا،

 والًستثناء. للتنزيه؛ حَاشَا: 

 للاستثناء. وعدا: ،خلا

والمُلاحظ؛ أنهه على الرُّغم من اجتماع هذه الحروف تحت مُسمّى )حروف الجرّ(، ونسبتها 
إلى حروف المعاني؛ إلًّ أنّ منها ما يَجمع بين الحرفيّة والًسم، ومنها ما يَجمع بين الحرفيّة 

من حروف المَعاني.   والفعل. إلًه أنههُ لمها غلب عليها طابع الحرفيّة، أُدرجت ضِّ

مُتنوعة،   غة العربيّة، بما تحمله من معانٍ في اللّ   احيويًّ   اا عاني دور حروف الملنه  خلاصة القول إ
الدّقيق   عنه الفهمومُتداخلة؛ وبما تؤديه من دلًلًت يتحدّد من خلالها معنى النّص، مِّمها ينتجُ  

وتظهر أهميّتها في القرآن الكريم، بشكل واضح، من خلال دورها المُتمثّل في تحديد   ؛ للنّصوص
م معناها في تفسير النّص القرآني، وتوضيح الأحكام الواردة هِّ الهتي يُسْ معاني النّص القرآني،  
 فيه، واستنباطها منه.    

 
 .  87، ص1يُنظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج 1

 . 87، ص1نفسه، ج 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 العنوان:

.الفقهية الأحكام استنباط في وأثرها العطف حروف معاني  
 المبحث الأول:

 حرف العطف "الواو" وأثر معناه في استنباط الأحكام الفقهية.

 المبحث الثاني:

 حرف العطف "أو" وأثر معناه في استنباط الأحكام الفقهية.
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 : توطئة
  وهي   الفقهيّة؛  الأحكام  استنباط  في  وأثرها  العطف   حروف   لمعاني  الفصل  هذا  في  سأتطرّق 

  العطف  حرف "    الأول  المبحث  في  سأتناول  حيث  العاملة؛  غير  المعاني  حروف   أنواع  من
  وأثر (  أو)   العطف   حرف "    الثّاني  المبحث  وفي"    الفقهية  الأحكام  استنباط  في  معناه  وأثر(  الواو )

 النّحويين   عند  الحروف   هذه  معاني  إلى  بالتطرّق   وذلك" .    الفقهية  الأحكام  استنباط  في  معناه
 القرآني،   النّص  سياق  داخل  نحويّة  دلًلًت  من  المعاني  هذه  تؤديه  وما  والفقهاء؛  والأصوليين
 . فقهية أحكام من عنها ينتج وما الأحكام، آيات في وبالأخص

 الأحكام استنباط في اناهمع وأثر" الواو" العطف حرف :الأول المبحث
 . الفقهية

 : والأصوليين النّحاة   عند "العطف واو " دلَلة: الأول   المطلب

"  تُ   المعاني  إحدى  "لواواعتبر  لها    ،أهم حروف  المفردات، لمــا  الرّبط بين  من أهمية في 
على    سياق النّص؛ وهو  دلًلًت داخله من  ؤدي؛ وما تحمله من معانٍ وبِّما ت  الجمل في الكلام؛و 

ؤديه  ؛ لِّمَا تكبير في مؤلفات النّحاة والفقهاء  يبٌ نص  كان لها  قدالواو العاطفة؛  أهمها:    أنواع،
دلًل و   ةٍ من  القرآني  النّص  في  أس بارزة  على  المُستنبط؛  اسهايترتب  الفقهي  واو عدُّ  وتُ   الحكم 
على غير العطف عند النّحاة،   دلّ د تق  الًّ أنّهأشهر أنواع الواو في حروف المعاني إ  العطف

الواو  و واو المفعول معه؛  و واو الحال؛  و واو الًستئناف؛  و الواو التي بمعنى )أو(؛  "نجد منها:  و 
(؛  و واو القسم؛  و الدّاخلة على الفعل المُضارع؛   واو الإنكار؛  و واو الثمانية؛  و الواو الزهائدة؛  و واو)رُبه

 1واو التذكّر..." و 

 
ر الفكر،  مُغْني اللّبيب عن كتب الأعاريب، تح: مازن مبارك ومحمد علي حمد اّللَّ، دا ابن هشام الأنصاري جمال الدّين؛  1

. ويُنظر: المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني؛ المُرادي، الجنى  408_  395، ص1964، 1دمشق، سوريا، ط 
اني في حروف المعاني؛ الزّركشي، البرهان في علوم القرآن.    الده
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على غير العطف في مواضع أخرى في اللّغة؛ إلًه أنه هناك مِّن النُّحاة    تدلّ أي أنه الواو   
 مَنْ يُرجعها إلى العطف بتأويلات مُختلِّفة منها الغريب، ومنها الموغل في التّكلُّف. 

لى ثلاثة آراء؛ فمنهم من يقول  اختلف النّحاة في دلًلة واو العطف؛ وانقسموا في ذلك إو 
 ومنهم   ها بمعنى الترتيب،نه نهم من يقول إم بأنهها لمُطلق الجمع، وهو مذهب جمهور النّحاة، و 

ختلف  ا  النّحوي في دلًلة الواو العاطفة  هذا الخلاف وبحسب    من ذهب إلى أنّها بمعنى المعيّة؛
 ها لمطلق الجمع؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء والمفسرين، فمنهم من قال بأنه  ؛الأصوليون كذلك 

الًختلاف    وهم فئة قليلة؛ وعلى أساس هذا   بالترتيب، ومنهم من قال بالمعية،   ومنهم من قال 
 ى كل منهم حكمه الفقهي.نَ بَ  الحاصل في دلًلة الواو،

 على مطلق الجمع: _ دلَلة الواو 1

 _ عند النّحاة: 

الوَاوُ الشّيئين "فَلَم تَلْزَمْ    :حيثُ يقول  سيبويهالوا بأنّ الواو لمطلق الجمع نجد  من النّحاة الذين ق
لَم يَكن في هَذَا دَليل   لتَ: مَرَرْتُ بِّزيدٍ وَ عَمْرو،أَلًَ تَرى أنّك إِّذا قُ   كوُنَ أَحَدُهمَا قَبْلَ الآخَر،أَنْ يَ 

 1" .و بَعدَ زَيدٍ بأنّك مَرَرْتَ بِّعَمرٍ 

الزّمخشري في سيبويه بهذا القول ينفي الترتيب ويثبت الجمع في الواو؛ ويقول  فنلاحظ أنّ  
به داخلاا في الحكم قبل الآخر   "...الواو للجمع المطلق من غير أن يكون المبدوء  مفصّله إنه 

 2جائز العكس..." د بل الأمران جائزان و في وقت واحيجتمعا  لً أنْ و 

 3ويقول ابن فارس"...ونكتة بابها أنّها للجمع."  

 
 . 168صة، رسالة دكتوراه، كمال كبّاش: الدّلًلة عند فخر الدّين الرّازي في ضوء اللسانيات الحديث 1

 . 140الزمخشري: المُفصّل في النّحو، ص 2

 . 123ص ابن فارس: الصّاحبي في فقه اللغة العربية، 3
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ولً تخلو عن هذين   العاطفة هو" الجمع و التشريك،واو معنى ال وذهب المَالِّقي إلى أنه 
المعنيين في عطف المُفردات لأنها لً تخلو من أن تعطف مفرداا على مفرد أو جملة على  

 جملة." 1

العاطفة م الواو  أنّ  ذلك،  النّحاة،  معنى  للدّلًلة على مُطلق    وُضعتن وجهة نظر أغلب 
 . المُفرد، أوْ الجملة على الجملة  ، وذلك بعطفها المُفرد علىالجمع لً غير

 _ عند الأصوليين: 

" واو العطف تدلّ  أمّا عن الأصوليين الذين قالوا بأنّ واو العطف تدّل على مُطلق الجمع  
 لتها على مطلق الجمع الحنفيّة وهذا رأي جمهور الفقهاء...وصرّح بدلً  على مطلق الجمع،

  2غيرهم."و ابن حزم والحنابلة و 

"فيها مذاهب: أحدها؛ وهو ي في البحر المحيط حيث رأى بأنه  ركشالرأي الزّ وذهب إلى هذا  
 3الصّحيح أنها لً تدلّ على الترتيب ...وإنهما هو لمجرّد الجمع المُطلق..."  

" الواو للجمع، والتشريك في العطف.    :ي في اللّمع في قولهأي الإمام الشيراز ويؤيد هذا الرّ 
 . 4هذا خطأ..." بعض أصحابنا: هو للترتيب. و قال و 

بأنّ"الواو لمطلق الجمع في الحكم   قرافي أيضاا في شرح تنقيح الفصول،ونَحَا نَحوَهُم الإمام ال
 5دون الترتيب في الزمان" 

 
 . 411يُنظر: المَالِّقي: رصف المباني، ص 1

 . 21صدلًلة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء، رسالة ماجستير،  محمد سامي صالح الطويل:  2

  ،2مد بن بهادر بن عبد الله الزركشي: البحر المُحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج بدر الدين مح 3
 . 253ص

ويوسف علي بديوي، دار الكلم   الدين ديب مستوإبراهيم بن علي الشّيرازي: اللُّمَع في أصول الفقه، تح: محي أبو إسحاق  4
 . 140، 139ص  م، 1995، 1الطيب، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط

م،  2004شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن إدريس القرافي: شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط،   5
 . 84ص
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ن ذهبوا إلى أنه واو العطف تدلّ على مطلق الجمع فقط،  أي أنه جمهور الفقهاء والأصوليي
 وينفون إفادتها التّرتيب.

او العطف تدلُّ على مطلق الجمع  أنّ و نستنتج؛ أنه أغلب النّحاة قالوا ب   ما سبق ومن خلال   
 الفقهاء في ذلك.كم؛ ووافقهم جمهور  التشريك في الحو 

 _ دلَلة واو العطف على الترتيب: 2

ه جمعٌ من النّحاة؛ على الترتيب؛ وذهب إليالرّأي بأنّ الواو العاطفة تدلّ يقول أصحاب هذا 
ي...وعن  رِّ جعفر الدّينو   منهم"قُطرب وثعلب، وأبو عمر الزّاهد غلام ثعلب، والرهبعي، وهشام وأبو

 1الفرّاء أنّها للترتيب حيثُ يستحيل الجمع." 

 احتجوا بقوله تعالى:و   الكوفيين كالفاء عند البصريين،المَالِّقِّي بِّأنّها تُعطي الترتيب عند    يرى 
يٰ ُّهٰا }  لْْٰيْْٰ لعٰٰلَّكُمْ تُ فْلِحُونٰ  يَأٰٓ

َ۬
ركْٰعُواْ وٰاسْجُدُواْ وٰاعْبُدُواْ ربَّٰكُمْ وٰافْ عٰلُواْ اُ لذِينٰ ءٰامٰنُواْ اُُ۪

 {  اَٰ۬

 2إلًّ بعد الرّكوع. ن لأنّ السّجود في الشّرع لً يكو  ،[77لحج :]ا

بين   االترتيب خلافا قول المالقي ) ...عند الكوفيين...( نستنتج أن في دلًلة الواو على  من  
وهم جمهور النّحاة  ونُحاة الكوفة؛ فمنهم من يقول بأنها تدل على مطلق الجمع      نُحاة البصرة

الكوفيين والبصريين، أنّهم    من  الكوفة؛ أي  الترتيب وهم نحاة  بدلًلتها على  ومنهم من يقول 
 إلًّ أنّهم اختلفوا في دلًلتها على الترتيب.   جمعوا في دلًلتها على مطلق الجمع،أ

قال:"... السّيرافي حين  هشام على كلام  ابن  رَدُّ  ذلك  النّحويين وبيان  إنّ  السّيرافي"  وقول 
الفرّاء  قال بإفادتها إيّاه قُطرب والرُّبعي و بل    لى أنّها لً تفيد الترتيب" مردود،اللغويين أجمعوا عو 

 ومنه يتضح خلاف النّحويين في دلًلة الواو العاطفة على الترتيب. 3و..." 

 
 . 159، 158ص   المُرَادِّي: الجَنَى الدّانِّي، 1

 . 411يُنظر: المَالِّقِّي: رصف المباني، ص 2

 . 392ص ،1ابن هشام: مُغنِّي اللّبيب، ج  3
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 _دلَلة الواو العاطفة على المعيّة: 3

استنباط أحكامهم ليين في  الأصو و   ،يتجلّى بشكل واضح عند الفقهاءف  ةأمّا دلًلة الواو على المعي
حاة أوردها في  من النّ   اا أكثر مما هو عند النّحاة في مسائلهم النّحوية؛ فنجد أنّ جمع  الفقهية

 منهم: و أغلبهم ذكرها لِّيَرُده القول بدلًلتها على المعية  مصنّفاته إلًّ أنّ 

أم هي العاطفة؟ قلت:    ،.فإن قلت: فهل واو)مع( قسم برأسهقول المُرَادي في الجَنى الدّاني"..
 1بل هي غيرها." 

النّحاة    وهو رأي أغلبالعاطفة تختلف عن واو المَعيّة؛  فمن وجهة نظر المُرادي، فإنه الواو 
المعيةا الواو  بين  يفرقون  العاطفة؛ و   ، لذين  واو    الواو  بمعيّة  يقولون  الذين  عكس الأصوليين 

ابن مالك    من قال بدلًلة واو العطف على المعيّة؛ ومنهمإلًه أنّ هناك  من النّحاة    العطف؛
استعمالها  إلى أنّ "الواو للمعيّة حقيقة و   وذهب ابن كيسان2"وكونها للمعية راجحٌ..." :  حين قال

وأمها من قال بدلًلة الواو على المعيّة عند الأصوليين؛ فقد اشتهر بهذا الرأي  3في غيرها مجاز."
في البرهان عن    الجُويني  "...ونقل الإمام:  ؛ كما ذكر ابن هشام4"الإمام مالك؛ وبعض الحنفية"

    5بعض الحنفيّة أنّها للمعيّة." 

التّشريك، وهو ما أجمع عليه  و   ،الواو العاطفة تدلّ على مطلق الجمع  نه إ  خُلاصة القول؛ 
المعيّة؛  ختلفوا في دلًلتها على الترتيب و ان؛ إلًه أنههم  النّحاة وجمهور الفقهاء والأصولييأغلب  

ى دلًلة واو العطف عند النّحاة، عل  صوليين؛ فقد انعكس اختلاف وهو ما انعكس على آراء الأ
واحتجه كل من  اختلاف دلًلتها عند الأصوليين والفقهاء؛ داخل سياق النّص القرآني الواحد.  

 
 . 156المُرادي: الجنى الدّاني، ص 1

 . 391ص ،1ابن هشام: مُغنِّي اللبيب، ج  2

 .20ص اختلاف الفقهاء،أثرها في محمد سامي صالح الطويل: دلًلة حروف العطف و  3

 . 23ص نفسه، 4

 . 392ص ،1ابن هشام: مُغْنَي اللّبيب، ج  5
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د ذكرها في  ما قالوه عن دلًلة واو العطف؛ وسيرِّ   هم فية تدعم آراءوالأصوليين؛ بأدلّ   النّحويين
 .  الفقهيّة من خلال ما استشهدوا به في مسائلهم المطلب التالي؛

 التطبيقية  مسائل ال: يالثان  لمطلبا
تُسْتَنبَط بناءا على دلًلة بعض حروف المعاني؛  اا أحكام  ك أنّ هنا  كما نعلم أي أنّ    فقهية 

كر  ه من دلًلة داخل سياق النّص؛ و إصدار ذلك الحُكم راجع لمعنى الحرف وما يؤدي أخُصّ بالذِّّ
؛ لأنّ الحكم الفقهي المُستَنبَط يستند على المعنى لنّص القرآني؛ بما يحمله من معانٍ سياق ا

أحد حروف المعاني التي اختُلِّف في دلًلتها داخل   واو العطف  المفهوم من السّياق. وعليه فإنه 
ومن جملة المسائل الفقهية    ؛السّياق؛ وبناءا على تلك الدلًلة اختَلَف الحُكم الفقهي المُستنبط

 نجد:  المُختلف فيها؛ بسبب دلًلة واو العطف 

لصَّلٰوٓةِ فاٰغْسِلُواْ وُجُوهٰكُمْ    } قال اّللَُّ تَعَالى:  _ المسألة الأولى:  1 لذِينٰ ءٰامٰنُ وأاْ إِذٰا قُمْتُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬
يٰ ُّهٰا اَٰ۬ يَأٰٓ

لْكٰعْبٰيِْ   لْمٰرٰافِقِ وٰامْسٰحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وٰأٰرْجُلٰكُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬  [06: المائدة] { وٰأيْٰدِيٰكُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬

ا الآية  لفرائضجاءت  مبيّنة  و الوضوء  لكريمة  ترتيب؛  حكم  في  الفقهاء   أعضاء   اختلف 
دلّت على  الوضوء؛ وسبب اختلافهم في ذلك هو دلًلة واو العطف الواردة في هذه الآية؛ هل 

 ستحبُّ فيُ   وء واجباا؛ أم أنّها لمطلق الجمع،وبذلك يكون الترتيب في غسل أعضاء الوض  الترتيب؟
 حسب دلًلة الواو.  ينها؛ فانقسموا في ذلك إلى رأيين،الترتيب ب

   ول: دلَلة واو العطف على الترتيب_ الرّأي الأ 1

ذلك لأنّ الواو  الوضوء؛ و   ذهب الفقهاء أصحاب هذا الرّأي إلى وجوب الترتيب بين فرائض
ادتها الترتيب الإمام الشافعي؛  من قال بإففي هذا الموضع من الآية دلّت على الترتيب؛ ومِّ 

 1أبو عبيد" وبه قال الشّافعي وأحمد و  ،رشد"...وقال قوم: هو فريضةبن الإمام أحمد؛ قال او 

 
د أحمد بن محمد ابن رُشد القرطبي: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تح: ماجد الحموي، دار ابن  أبو الوليد محمابن رُشد  1

 . 40ص ، 1م، ج1995، 1حزم، بيروت، لبنان، ط
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ب أن يرتب الغسل، فيغسل  ويج  ويقول الشيرازي نقلا عن مذهب الإمام الشّافعي في المهذّب"
 1ثُمه يغسل رجليه..."  وجهه، ثُمه يديه، ثُمه يمسح برأسه،

أعضاء    بين  الترتيب  يُوجب  فإنّه  الموضع،  هذا  في  التّرتيب  على  الواو  بدلًلة  قال  فمن 
 الوضوء. 

 واحتجوا في ذلك بجملة من الأدلة؛ أهمها:  

أي    الأعضاء عند الوضوء و" ذكر فيها،  غسلبحانه و تعالى ذكر في هذه الآية  _ أنّ الله س
والعرب لً تقطع النّظير عن    مغسولين،الأعضاء ما يدلّ على الترتيب فإنّه أدخل ممسوحاا بين  

 2فيكون واجبا..."  نظيره، إلًه لفائدة، والفائدة هاهنا للترتيب، وسيقت الآية لبيان الواجب،

تعالى قوله  وٰافْ عٰلُواْ  }    :_  ربَّٰكُمْ  وٰاعْبُدُواْ  وٰاسْجُدُواْ  ركْٰعُواْ  اُُ۪ ءٰامٰنُواْ  لذِينٰ 
اَٰ۬ يٰ ُّهٰا  لعٰٰلَّكُمْ  يَأٰٓ لْْيْْٰٰ 

َ۬
اُ

 .[77: 22]الحج {  تُ فْلِحُونٰ  

أنّ هذا  لآية، أنّ الله سبحانه وتعالى قدّم الركوع على السّجود، و وجه الًستدلًل في هذه او  
الترتيب مستفاد من دلًلة الواو على الترتيب؛ ذلك أنّ الشّرع يفرض علينا الركوع قبل السّجود 

 الصّلاة. في 

لصَّفٰا    } به:  "ابدءوا بما بدأ اّللَّ عزّ وجل    صلى الله عليه وسلم  قال رسول اللَّّ   قال:  _"عن جابر بن عبد اللَّّ  إِنَّ اَٰ۬
}  ِ للَّّ   3" [158: البقرة]  وٰالْمٰرْوٰةٰ مِن شٰعأٰٓئِرِ اَِ۬

 الواو هنا للترتيب، كما جاءت عند النّحاة البصريين، والكوفيين بإفادتها للترتيب، مثل أنه _ 
 .وغيرهم قُطرب؛ والفرّاء،

 
محمد الزّحيلي، دار القلم، دمشق، سوريا، الدّار الشّامية،  في فقه الإمام الشّافعي، تح: المُهذهب  أبو إسحاق الشّيرازي: 1

 . 83ص ،1م، ج1992،  1بيروت، لبنان، ط

عبد الرّحمان بن إبراهيم المقدسي: العدّة في شرح العمدة، تح: عبد الله بن الحسن التركي، مؤسسة الرّسالة،  بهاء الدين  2
 . 35ص ،1ج م،2001،  1بيروت، لبنان، ط

 . 400في سُننه الكبرى، كتاب: الطّهارة، باب: الترتيب في الوضوء، رقم البَيْهَقيأخرجه  3
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 دلَلة واو العطف على مطلق الجمع الرّأي الثاني: _2

الواو  ويقول أصحاب هذا المذهب؛ بأنّ الترتيب غير واجب بين فرائض الوضوء؛ ذلك لأن  
 الواردة في هذا الموضع من الآية دالة على مطلق الجمع.

المذهبو  المتأخرون من أصحاب مالك عن  الذي حكاه  والثّوري "هو  أبو حنيفة  قال  ، وبه 
ها أنّ "الواو" لً تُوجب التعقيب، ولً أشهر هب مالك في أكثر الرّوايات عنه و "ذ  ؛ فقد1داود"و 

الحنفية إلى أن الترتيب لً يُشترط في الوضوء؛    ؛ وعن"2أصحابهُ..." بذلك قال  تُعطي رتبةا، و 
 3لأن الواو لً تفيد الترتيب."

 ها؛ نقف على أهمها:واحتجوا في ذلك بجملة من الأدلة، لً يسعنا المقام لحصر 

فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ لأنّ المعني في ذلك    لً ترتيب في غسل أعضاء الجَنَابة،"  _
   4الغسل لً التبدية."

أن يقال :" إن دخل    ولً يحسن  تيب لدخلت في جواب الشّرط كالفاء،_أنه الواو "لو أفادت التر 
   5"كما يحسن أن يُقال: فأعطه درهماا"." أعطه درهماا زيد الدّار و 

 وهم جمهور النّحاة.   لهم بأنّها تدلّ على مطلق الجمع، _واستدلوا بآراء أئمة النّحاة في قو 

  6"المشهور في هذا المذهب أنّ الترتيب سُنّة"  أنه  _

ــا كان رأي أغلب العلماء أنه واو العطف في هذا الموضع للدّلًلة على مطلق الجمع؛ ترى  لمه
يب غسل هو الرّأي القائل بأنّ الواو لمطلق الجمع؛ أي أنّ ترت  أنّ الرّاجح من القول،   الباحثة

من أحاديث لً يَسعُ  تحب لما ورد في السُنهة الشريفة  سوإنّما مُ   فرائض الوضوء غير واجب، 
 

 . 40ص ،1ابن رُشد: بداية المجتهد ونهاية المُقتصد، ج 1

 . 355. ص ،7ج القُرطبي،ع لأحكام القُرآن تفسير الجام :القُرطبي 2

 . 202ص م،2000، 2المُجتهدين، دار السّلام، القاهرة، طأثر اللّغة في اختلاف  عبد الوهاب عبد السّلام طويلة: 3

 . 356ص ،7ج الجامع لأحكام القرآن القُرطبي: 4

 .26ص محمد سامي صالح الطويل: دلًلة حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء، 5

 . 33ص نفسه، 6
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اعتبار الترتيب بين   كنمي  لم ترد في اللّغة بمعنى الترتيب، فلا  ها؛ وبما أنّ الواوالمقام لحصر 
نزيل " إذا تأملت الواو العاطفة في التيقول ابن الخشّاب:    وإنّمَا مُستحب.  واجباا،  أعضاء الوضوء

التنزيل. قال: وما أحسن ما يسميوكذا في غي  وجدتها كلها جامعة لً مرتبة، ويون النّح  ر 
 الضم الجمع، فكان ما هو من  لأنّ   الحركة المأخوذة من الواو وهي بعضها عندهم بالضّمة،

ء لمطلق الجمع بإجماع عد الفاو"أنّ الواو المذكورة ب1"لً دلًلة فيه على ترتيب.الضم للجمع و 
كما وردت الفاء في الآية   2لً ترتيباا..."النّحاة من غير أن تقتضي جمعاا و وبإجماع    أهل اللّغة، 
ومنه فالواو هنا   ولً دليل فيها على الترتيب.  نّ الآية جاءت لبيان فرائض الغسل، الكريمة؛ لأ

العطف جاءت في اللّغة    واو  الفقهاء؛ لأنّ الجمع، وهو ما ذهب إليه جمهور النّحاة و   لمطلق
 ؛ ولم تحمل معنى الترتيب. للدلًلة على مُطلق الجمع

لشَّيٰٓطِيٰ }: قال اّللَُّ تَعَالى المسألة الثانية: للَِّّ عٰلٰيْهِ وٰإِنَّهُۥ لفِٰسْق  وٰإِنَّ اَٰ۬
َ۬
سْمُ اُ وٰلَٰ تَٰكُلُواْ مَِّا لَْٰ يذُكْٰرِ اُِ۪
دِلوُكُمْ  وٰإِنٰ اٰطعْٰتُمُوهُمُۥأ إِنَّكُمْ لٰمُشْركُِونٰ    [121: ]الأنعام { ليُٰوحُونٰ إِلَأٰٓ أٰوْليِٰاأئهِِمْ ليُِجٰٓ

تعالى المسلمين عن الأكل مِّمّا لم يُذكر اسمه عليه؛ وهذا يشمل جملة  نهى اّللَّ سبحانه و     
ما ذُبح على الصّنم. وعلى إثر ذلك اختلف  يتة؛ وذبائح الكفّار؛ و من المُحرّمات؛ ويدخل فيها الم

ذبيح حكم  في  عليها،الفقهاء  التّسمية  ترك  إذا  المسلم  نسياناا؛ س  ة  أو  عمداا  ذلك  كان  واء 
وٰإِنَّهُۥ    }   وهو قوله تعالى:     الواو في هذا الموضع من الآية،الًختلاف هو المعنى الذي أدّتهُ و 

 { لفِٰسْق  

 وانقسموا في ذلك إلى آراء: 

 _ الرّأي الأول: الواو عاطفة 1

نَا  ،وهو مذهب من قال بتحريم الأكل منه تحريماا مُطلقا  سياا ؛ لأنّ  سواءا كان عامداا أو 
أنّ التّسمية  و  ،نّ الأكل نفسه يُعتبر فُسوقاا أي أ ، للعطف  {  وٰإِنَّهُۥ لفِٰسْق   }  : الواو في قوله تعالى

 
 . 255ص ، 2الزّركشي: البحر المُحيط، ج 1

 . 182ص لًلة حروف المعاني عند الأصوليين،أثر الًختلاف في د رمضان ثابت محمد أبو سمرة: 2
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إِّنههُ لَفِّسقٌ:  الزّمخشري حين قال:" وَ  ،من قال بهذا الرّأي أيضاا نجدو مِّ  شرط لجواز الأكل منه؛ 
لَفِّسقٌ، أو  لذي دخل عليه حرف النّهي، يعني وإنّ الأكل منه  الضمير راجع إلى مصدر الفعل ا 

 1أو جعل ما لم يُذكر اسم عليه في نفسه فِّسقاا ."  موصول على: وإنّ أكله لفسق،

ن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله عبد الله بن عبّاس بيرين و "ابن س  وهو قول
 2أحمد في رواية" بن يزيد الخَطْمِّي والشّعبي؛ وبه قال أبو ثور وداود بن عليّ و 

 ها كلها؛ نكتفي باثنين منها:أدلة كثيرة؛ لً يسعنا المقام لحصر واحتجوا ب

لشَّيٰٓطِيٰ ليُٰوحُونٰ إِلَأٰٓ } _قوله تعالى:   للَِّّ عٰلٰيْهِ وٰإِنَّهُۥ لفِٰسْق  وٰإِنَّ اَٰ۬
َ۬
سْمُ اُ  أٰوْليِٰاأئهِِمْ  وٰلَٰ تَٰكُلُواْ مَِّا لَْٰ يذُكْٰرِ اُِ۪
دِلوُكُمْ  وٰإِنٰ اٰطعْٰتُمُوهُمُۥأ إِنَّكُمْ لٰمُشْركُِونٰ    [. 121 :  ]الأنعام { ليُِجٰٓ

للعطف أو الًستئناف...وفي كلتا الحالتين يكون النّهي وارداا ما لم يُذكر اسم اّللَّ رأوا أنّ الواو و 
 3عليه مُطلقاا..." 

فإنّما   فقال: ))لً تأكل،؟  معه كلباا آخر  أجدفلبي  : قلت: إني أرسل ك  _ في رواية للبخاري 
      4سميت على كلبك ولم تُسم على غيره(("

 الرّأي الثاني: الواو استئنافية  _2

أحمد في رواية ثانية منهم الحنفية ومالك في المشهور من مذهبه و و   -" الجمهور  مذهبوهو  
كر دون النّسيان، فإن تركها سهواا لم يضُر، و إلى أنّ التّسمية شرط    -عنه   إنْ للإباحة مع الذِّّ

كون الواو للاستئناف، ورأوا أنّ النّهي في الآية    "أمّا الحنفية فرجحواو5تركها عمداا لم تحل." 

 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،   الكشّاف عن حقائق التنزيل و القاسم محمود بن عمر الزّمخشري:جار اّللَّ أبالزّمخشري   1

 . 229.ص ،2تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوّض، مكتبة العبيكان، د ط، د ت، ج

 . 13ص ،9مع لأحكام القرآن تفسير القُرطبي، جالجا القُرطبي: 2

 . 199صأثر اللّغة في اختلاف المُجتهدين،   طويلة:عبد الوهاب عبد السّلام  3

 . 173أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الذبائح والصّيد، باب: صيد المِّعْرَاضْ، رقم 4

 . 200، صأثر اللّغة في اختلاف المُجتهدين  طويلة:عبد الوهاب عبد السّلام  5
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ل  وارد في التي  يُذكر اسم اّللَّ عليها مُطلقاا،الذّبيحة  ذكر اسم غيره كالأصنام أو لم سواء    م 
 1"يذكر.

 واحتجه أصحاب هذا المذهب؛ بما احتجّ به أصحاب الرّأي الأول. 

 _الرّأي الثالث: الواو حالية3 

 النّخعي إلى أن وأحمد في رواية عنه وبعض المالكية وقتادة والحسن و الشّافعيّة  "  وهو قول
ها عمداا أو سهواا فلو ترك التسمية ليست شرطاا في الصّيد والذّبح، بل تستحب استحباباا متأكداا،

الذبيحة و  الوهاب:  2الصّيد..." حلت  ناسياا أكلت  ؛" قال عبد  الذّابح  تركها  فإذا  سُنة؛  التّسمية 
 في تناول ظاهرٌ   {   لَٰ تَٰكُلُواْ   } :  "قوله تعالى  :يقول القرطبيو 3أصحابه." ة في قول مالك و الذبيح
بزيادة ذكر أنّه لم يذكر عليه اسم اّللَّ، و   ويدخل فيه ما ذُكر عليه غير اسم اّللَّ بعموم  الميتة،

اّللَّ   اسم  بقوله:غير  نَصّاا  تحريمه  يقتضي  الذي  عليه  ِ     }   سبحانه  للَّّ اَِ۬ لغِٰيِْْ  بهِِۦ  أُهِلَّ    { وٰمٰاأ 
 4" [173]البقرة:

تي قبلها  منعوا أن تكون للعطف بسبب تخالف الجملة الرأوا أن الواو في الآية للحال، و "فقد  
 5أي لً تأكلوه حال كونه فسقاا."  تعين أن تكون الجملة بعدها حالية،ف مع بعدها طلباا و خبراا،

 ؛ نقف على أهمها. لًيسعنا المقام لذكرها كلهاواحتجّوا بأدلة كثيرة تثُبت مذهبهم؛ لكن 

للَِّّ بهِِۦ{ }  _ قوله تعالى:  لْْنِزيِرِ وٰمٰاأ أُهِلَّ لغِٰيِْْ اَِ۬
َ۬
مُ وٰلَٰمُْ اُ تٰةُ وٰالدَّ لْمٰي ْ

َ۬
 [ 03:]المائدة  حُر مِٰتْ عٰلٰيْكُمُ اُ

ا باللّحم، لً ا يأتوننقوما   : إنّ صلى الله عليه وسلم  للنّبي  ا: قالواقوما   نه قالت: أ  -رضي الله عنها   -عن عائشة_"

 
ابق 1  . 200، صالسه

 198نفسه، ص  2

 . 13ص ،9امع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، جالج القرطبي: 3

 . 12ص ،9نفسه: ج 4

 . 198ص  اختلاف المُجتهدين، أثر اللّغة في عبد الوهاب عبد السّلام طويلة: 5
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فقال: )سَمُّوا عليه أنتم وكُلُوه(. قالت: وكانوا حديثي عهد  ندري: أذُكر اسم الله عليه أم لً؟  
  1"بالكُفر

ما أثبته أصحاب الرّأي الأخير؛ بأنّ الواو في هذا الموضع من  ة إلى الباحثتذهب  ومِّمها سبق؛  
لها أي لً فقولهم بأنّها للحال قيّد معنى الجملة قب واو الحال؛ حسب ما ورد من أدلّة، الآية هي

وقولهم    هو ما أثبته الآية الكريمة المُستشهد بها؛ تأكلوه حال كونه فسقاا، أي ما ذُبح لغير اّللَّ، و 
واز عطف الخبر على الإنشاء؛ وهو ما أثبته جمعٌ من النّحاة، وهو ما نقله  أنها للحال لعدم ج

باب المفعول به من كتاب التسهيل،    ابن مالك في شرحابن هشام حين قال: "منعه البيانيون، و 
عطف    احتجّ ابن هشام بعدم جوازو   2نقله عن الأكثرين..." وابن عصفور في شرح الإيضاح، و 

و  الزّمخشري  بقول  وبالعكس  الإنشاء  على  بجواز السّكاكالخبر  يقولون  على من  منه  ردّا  ي؛ 
 3عطف الخبر على الإنشاء. 

هذا الموضع هي لواو في فإنّ ا ؛اء به أصحاب هذه الآراء من أدلّةبعد الًطلاع على ما ج
عدم جواز عطف الخبر على الإنشاء؛   ؛ وذلك حسب ماجاء من أدلة نحوية تثُبتواو الحال

على تحريم أكل ما أهُله به لغير اّللَّ؛ فإنّ الرّاحج   آيات تنُصُّ ما ثبت في القرآن الكريم من  و 
 واّللَّ أعلم. من القول هو أنّ هذه الواو هي واو الحال. 

  

 
   .2356أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الذّبائح والصّيد، باب: ذبيحة الأعراب ونحورهم، رقم1

 535ص ،1ابن هشام: مُغني اللّبيب، ج2

 . 537، 536ص ،1نفسه، ج3
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  الأحكام استنباط في امعناه وأثر" أو" العطف حرف: الثاني المبحث
 . الفقهية

 . والأصوليين النّحاة  عند" أو " دلَلة: الأول   المطلب

تي تستخدم للدّلًلة على أحد الشيئين أو الأشياء؛  الّ   العطف؛أهم حروف  تبر )أو( إحدى  عتُ 
أنّ   وجمهور الأصولن هشام ابلنّحو الأوائل؛ "ويرى ابن جنّي و عند أئمة ا ت بِّهوهو ما اشتهر 

ويقول أبو بكر الرّازي"   ؛1"  أو الأشياء في أصل وضعها اللّغوي؛موضوعة لأحد الشيئين )أو( 
  الجمهور أنّها تُشرك في الإعراب،؛ و"مذهب  2" ل واحداا مما دخلت عليه لً جميعه))أو(( تتناو 
لأن ما بعدها مشارك لما    مالك : إنها تُشرك في الإعراب والمعنى،  ...وقال ابن  ىلً في المعن

  3قبلها في المعنى الذي جئ بها لأجله..." 

 لً كلها.  لحكم على أحد الشيئين أو الأشياء،أنّ )أو( العاطفة تُستخدم لإثبات ا معنى ذلك؛

ة  فيه ؛ إلًّ أن المشهور  تختلف باختلاف السّياق الوارد  ،كثيرة  لحرف العطف )أو( معانٍ و 
للإباحة،منها   أو  للتخيير،  "إمّا  أنّها  والأصوليين  النّحاة  عند  عليه  أو    والمُتعارف  للشّك،  أو 

 في مايلي: أخرى، وسيأتي تفصيل ذلك، ولها معان ،4أو التنويع..."  للإبهام،

لجمع نحو)تزوّج هنداا أو أُختها(،  قبل ما يمتنع فيه ا  تّخيير: " وهي الواقعة بعد الطلب،_ال1
 5)خُذ من مالي ديناراا أو درهماا ("و

 
، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية الشّريعة  المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاءحروف  حسن مطاوع حسين التركوري:    1

 . 211ص ،1982والدّراسات الإسلامية، مكة المكرّمة، 

 . 283ص ، 2ج ،البحر المحيط الزركشي:  2

 . 227ص ،الجَنى الدّاني المُرادي: 3

 . 88، صشرح تنقيح الفصول يُنظر: القرافي: 4

 . 64ص ،1ج  ،مُغني اللّبيب هشام:ابن  5
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  نحو)تعلّم الفقه أو لنّحو(،  ،جمعوقبل ما يجوز فيه ال  ، _الإباحة:  "وهي الواقعة بعد الطلب2
نحوو  الجميع  فعل  امتنع  الناهية  ))لً((  دخلت  اٰوْ كٰفُورً   } :    إذا  ءٰاثِاً  هُمُۥأ  مِن ْ تطُِعْ    {   ا  وٰلَٰ 

 1فأيهما فعله فهو أحدهما..." [ إذ المعنى لً تُطع  أحدهما 24]الإنسان:

د الأمر أحدهما لً على  ثم ير   منع،الإباحة "أن التخيير فيما أصله ال، و روالفرق بين التخيي
ما مباحاا ويطلب الإتيان بأحدهما، أما الإباحة فأن يكون كل منه  التعيين ويمتنع الجمع بينهما،

إنّما يذكر ب ))أو(( لئلا يوهم بأن الجمع بينهما هو الواجب لو ذُكرت ولً يمتنع الجمع بينهما، و 
 2الواو" 

؛ أمّا إذا وقعت في ما خييرمعنى هذا أنه )أو( إذا وقعت في ما يمتنع فيه الجمع فهي للتّ 
 يجوز فيه الجمع فهي للإباحة.

_ الشّك: " حرف عطف يأتي بعد الًستفهام للشّك: ))أزيدٌ عندك أو بكر؟(( تريد )) أحدهما  3
 3عندك؟(( فالجواب ))لً(( أو ))نعم((." 

مخبر نحو قولك:  لً يكون ذلك إلًّ في حق السّامع دون اللإبهام: " وذلك في الخبر أيضاا و _ا4 
مُ على السّ نهما أن الشك لً يعلمه المُخبر والإبهام يعلمه و الفرق بيزيدٌ قام أو عمرو، و  امع يُبْهِّ

  4لمعنى ما." 

: )) زيدٌ منطلقٌ أو عمرو شَاخصٌ((، ومعناه أن  نحو قولك  تفصيلاا، فصيل: " أن تكون  _الته 5 
و  لزيدٍ  لعمرو..." الًنطلاق  و 5الشّخوص  الحالًت،  بين  للتفصيل  جمهور  وتأتي"  قول  هو 

  6الفقهاء..." 

 
ابق، ج 1  . 65، 64 ص ، 1السه

 . 1051ص الزركشي: البرهان في علوم القرآن، 2

 . 131ص ابن فارس: الصّاحبي في فقه اللّغة العربية، 3

 . 132ص رصف المباني في شرح حروف المعاني، المَالِّقي: 4

 . 132ص نفسه، 5

 . 187، 186ص   ،2الإسلامي، جلوجيز في أصول الفقه امحمد مصطفى الزحيلي:  6
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تكون    وأن  والإضراب؛  والتبعيض؛  التقسيم؛   " أخرى، هي:  معانا  على  العاطفة  )أو(  وتدل 
رطية؛ و)أو( النهاصبة للفعل المضارع، أي أنْ تكون ناصبة بإضمار أنْ.   1بمعنى الواو؛ والشه

تي هي من معاني حرف الالتقسيم؛ والتفصيل؛ والتبعيض و   :ظ من خلال ما سبق أنه والملاح 
العاطفة، تصُبُّ في مَصبٍّ واحدٍ  المجمل،)أو(  التفصيل في  الته   ، وهو  سمية اختلفت إلًّ أن 

التفصيل عند بعضهم  لتقسيم نجده عند بعض البصريين؛ و القائلين بها؛ فالًختلاف زاوية نظر 
ذكرنا كما سبق أن    ،ض الكوفيين فيما نقله ابن الشّجري والتبعيض هو ما اشتهر عند بع  الآخر؛
 ذلك. 

 . التطبيقية المسائل : الثاني  المطلب
للَّّٰ وٰرٰسُولهُٰۥ وٰيٰسْعٰوْنٰ فِ   }  : لىتعاقال    المسألة الأولى:

لذِينٰ يُُٰاربِوُنٰ اَٰ۬
َ۬
اٰ جٰزأٰٓؤُاْ اُ لَٰرْضِ فٰسٰاداً    ے إِنََّّ اَِ۬

لَٰرْضِ   لِكٰ لَٰمُْ خِزْ   اٰنْ ي ُّقٰت َّلُوأاْ أٰوْ يُصٰلَّبُ وأاْ أٰوْ تُ قٰطَّعٰ أيْٰدِيهِمْ وٰأٰرْجُلُهُم مِ نْ خِلٰٓفٍ اٰوْ ينُفٰوْاْ مِنٰ اَٰ۬   ےفِ   ي  ذٰٓ
ا  وٰلَٰمُْ فِ  لدُّنيُْ۪ لَٰخِرٰةِ عٰذٰاب  عٰظِيم   ے اَِ۬      [33]المائدة: {  اَِ۬

العلماء في ح آية الحرابة،اختلف  التي في  العقوبات  التخيير  كم  أم على   ،هل هي على 
فصل  التي تَ  )أو( في الآية و تهُ معنى الذّي أده الهو   وسبب الًختلاف بينهم،  التنويع )التفصيل(، 

أم للدلًلة على التنويع؟ فانقسموا في ذلك إلى   وبات؛ هل هي للدلًلة على التخيير،بين العق
 فريقين.

 _ الرأي الأول: أنّ دلَلة )أو( في الآية للتفصيل 1 

وقولهم في    لواردة في هذه الآية على التفصيل،أنّ العقوبات ا  ويرى أصحاب هذا المذهب،
؛ أي أنه العقوبات مفصلة على حسب و( في هذه الآية يدل على التفصيلذلك أنّ معنى )أ
 الحنابلة. و ائلين بهذا الرّأي جمهور الفقهاء، وهم الشافعيّة والحنفية الجرائم؛ ومن الق

 
، المَالِّقي، رصف المباني،  231، المُرادي، الجنى الدّاني، ص70_68، ص1يُنظر: ابن هشام، مُغني اللّبيب، ج 1

 . 133ص
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إذا أخذ المال، قُطعت يده اليمنى وحُسمت، ثُم قُطعت "يقول القرطبي، نقلاا عن الشّافعي:  
المال وقتَل، قُتِّل وصُلب ...ويقول أيضاا في ما  رجله اليسرى، وخُلّي؛ وإذا قَتَل قُتِّلْ، وإِّذا أخذ  

في  )أو(  "  ية بأنه قال الحنفو   1" رِّجلُه... أخذ المَال قُطعت يَده و إنْ إن قَتَل قُتِّل، و :  نقله عن أحمد
  وإليه ذهب الطّبري من المُفسرين،  ؛2قطع الطريق يوجب أحد العقوبات التالية"   إنْ قسيم و الآية للته 

تأويل من أوجب على المحارب من العقوبة    التأويلين بالصّواب في ذلك عندنا،أولى  و   فقال"
  3جعل الحكم على المحاربين مختلفا باختلاف أفعالهم." على قدر استحقاقه و 

 احتجّ أصحاب هذا الرّأي ب: و 

 لذلك حملوا الآية على التفصيل.( في الآية بمعنى التفصيل؛  )أو أ_ أنّ 

أخاف  )من سرق و من حارب فقال:قضاء في    جبريل عليه السّلام عن صلى الله عليه وسلم  ب_ " سأل رسول الله
استحل  طع يده بسرقته و رجله بإخافته، ومن قتل فاقتله، ومن قتل فأخاف السّبيل و السبيل فاق

 4الفرج الحرام فاصلبه" 

ر  قد عُرف من أسلوب القرآن ما أريد به التخيي سبحانه بدأ بالأغلظ فالأغلظ، و ج_ " أن اللَّّ     
لترتيب بُدئ فيه بالأغلظ فالأغلظ، ككفارة الظّهار  ما أريد به ابُدئ فيه بالأخف ككفارة اليمين، و 

 5القتل. مما يدل على أن )أو( في هذه الآية للترتيب." و 

ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ العقوبات أن دلًلة )أو( في الآية للتخيير:    _ الرأي الثاني:2
 ، الواردة في الآية على الخيار؛و ذلك أن المعنى الذي أفادته )أو( في هذا الموضع من الآية

 هو التخيير؛ و عليه فإن العقوبات الواردة في هذه الآية على الخيار.

 
 . 437ص،7ج،الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبيالقُرطبي:  1

 .214ص حسين مطاوع حسين التركوري: حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء، 2

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح:   تفسير الطبري من كتابه ري:محمد جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطّبالطّبري  3
 . 80ص ،3م، ج 1994، 1بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط

 .217صحسين مطاوع حسين التركوري: حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء،  4

 . 210صالوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين،  عبد  5
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ية مام مخير بين الأجزية المذكورة في الآوالذي ذهب إلى هذا الرّأي" المالكية إلى أنه الإ
أما إذا  إذا لم يصدر من المحارب القتل، و ير محل التخيحسب ما يرى من المصلحة العامة، و 

 المحارب لكن لً في مطلق    ،بو حنيفة يحمل الآية على التخييرو"أ؛  1صدر منه فإنه يُقتل وجوبا" 
في   مخيّر بل  فالإمام  المال  وأخذ  النّفس  قتل  الذي  وهو  خاص  أبيمحارب  مذهب  وهذا   ،  
النّخعي: أن الإمام مُخيّر بين هذه العقوبات في كل قاطع  و"عن جماعة منهم الحسن و ؛  2حنيفة" 

 ، لآية نصٌّ في التخييرحين قال أن "ا  عربيال؛ وذهب مذهبهم ابن    3طريق من غير تفصيل..." 
 4تخصيص لها... " وصرفها للتعقيب والتفصيل تحكُّم على الآية و 

 واحتجّ أصحاب هذا الرّأي بأن قالوا:  

))أو(( في القرآن   بالتخيير: قالوا وجدنا العطوف التي بن  أ_ يقول الطّبري: "واعتل القائلو 
ت العطوف التي ب))أو(( في  في كل ما أوجب اّللَّ به فرضاا منها... فإذا كان بمعنى التخيير،

ها في سائر القرآن بمعنى التخيير، فكذلك في آية  في كل ما أوجب الله به فرضاا من  القرآن،
 5الإمام مخيّر فيما رأى به الحكم..." المحاربين 

ان في القرآن )أو( فصاحبه أنّه قال: ما ك  -رضي اّللَّ عنه  -وي عن ابن عباس رُ ما  ب_ "  
 6"بالخيار.

 فوقفنا على أهمها. التي لًيسعنا المقام لحصرها كلها،  ، الأدلةإلى غير ذلك من 

ذلك لقوة  الجمهور؛ و ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول، وهو رأي  هو    والرّاجح من القول؛
بها؛أ القائلين  التفصيل؛  دلة  العقوبات مفصلة ع  وهو أن )أو( أولى أن تحمل على  لى لأن 
 

 .214صحسين مطاوع حسين التركوري: حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء،  1

محمد علي الصّابوني: روائع البيان تفسير آيات القرآن، مكتبة الغزالي، دمشق، سوريا، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت،   2
 . 552ص ،1م، ج1980، 3لبنان، ط

 . 229ص، 2مخشري: الكشّاف، جالزّ  3

 . 600، ص2ابن العربي: أحكام القرآن، ج 4

 . 80، ص3الطّبري: تفسير الطبري، ج 5

 . 210ص  عبد الوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، 6
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تل  اقب من أخاف السبيل بالقعَ ليس من المعقول أن يُ   وأنْ حسب الجنايات كما قال الجمهور،  
أخذ المال بالنّفي دون القتل؛ فالمنطقي أن تقُسّم العقوبات حسب  مثلا؛ أو أن يعاقب من قَتَل و 

التفصيل،الجنايات؛ وهو ما يجعلنا نحمل معنى)أو( في   الموضع من الآية على  وهو    هذا 
 الأصح؛ والله أعلم.

لصَّيْدٰ وٰأنٰتُمْ حُرُم  وٰمٰن قٰ تٰ لٰهُۥ } : تعالىلّلَّ قال  المسألة الثانية:
َ۬
لذِينٰ ءٰامٰنُواْ لَٰ تٰ قْتُ لُواْ اُ يٰ ُّهٰا اَٰ۬ يَأٰٓ

لن َّعٰمِ يُْٰكُمُ بهِِۦ ذٰوٰا عٰدْ مُّتٰ عٰمِ دً مِنكُم 
لْكٰعْبٰةِ أٰوْ كٰفَّٓرٰةُ  لٍ ا فٰجٰزٰاأءُ مِثْلِ مٰا قٰ تٰلٰ مِنٰ اَٰ۬ مِ نكُمْ هٰدْيَٰۢ بٰٓلِغٰ اَٰ۬

ُ عٰمَّا سٰلٰفٰ  وٰمٰنْ عٰادٰ فٰ يٰ  للَّّ
لِكٰ صِيٰاما ل يِٰذُوقٰ وٰبَٰلٰ أٰمْرهِِۦ  عٰفٰا اَٰ۬ كِيٰ أٰوْ عٰدْلُ ذٰٓ ُ  طعٰٰامِ مٰسٰٓ للَّّ

َ۬
نتٰقِمُ اُ

ُ عٰزيِ نتِقٰامٍ   ز  مِنْهُ  وٰاللَّّ            [95]المائدة: { ذُو اُُ۪

أم على الترتيب.   للصّيد، هل الجزاء على الخَيَار ختلف العلماء في حكم كفّارة قتل المُحرِّمِّ ا
 هذه الآية؛ هل هي بمعنى التخيير،  وسبب اختلافهم في ذلك هو المعنى الذي أفادته )أو( في

فدلّت على التخيير بين أحد الأجزية؛ أم أنّها خرجت عن معناها الأصلي فأفادت الترتيب؛ 
 فانقسموا في ذلك إلى رأيين. .فيصبح بذلك الًختيار بين الأجزية على الترتيب

 ( للتخييرالأول :) أوالرأي _ 1
عربي في ردّه عن ابن  ال هب إلى هذا الرأي جمهور الفقهاء، والزّمخشري، والطّبري، وابن وذ
راا كان أو    ة بالخيار؛ أيه ذلك فَعَل أجزأه،يقول القرطبي: " ...وهو في هذه الثلاث  .عبّاس موسِّ

راا. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن ))أو(( للتخيير؛ قال مالك: كُلُّ شيء في ك تاب معسِّ
، وبه قال  1" أيه ذلك أحبه أن يفعل فعل   الله في الكفّارات: كذا وكذا، فصاحبه مُخيّر في ذلك،

لن َّعٰمِ    }  الزمخشري: "فكان قوله:  ؛ لأن  شترى بالقيمة في أحد وجوه التخييري المدْ بياناا للهَ   {مِنٰ اَٰ۬
قَ  هَ   يدَ الصه   مَ وه من  بالقيمة  فأهْ دْ واشترى  أنه دَ ياا  على  النِّّعم.  قتل من  ما  بمثل  فقد جزى    اه، 

 2" …التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدي أو يكفر بالإطعام أو بالصّوم

 
 . 203ص، 8القُرطبي: الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، ج 1

 . 294ص، 2الزّمخشري: الكشّاف، ج 2
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))أو كفهارة طعام مساكين   أولى الأقوال بالصّواب عندي في قوله:وإليه ذهب الطّبري، فقال: "و 
أو عدلُ ذلك صياماا(( أن يكون تخييراا، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتلهِّ الصّيد وهو  

  "1مُحرمٌ بأيّ هذه الكفاراتِّ الثلاثة شاء

 الخيار، معنى ذلك أن المُحرِّمَ   على الآية؛ أن الأجزية في هذه  ما يستخلص من هذه الأقوال 
)أو( في هذا    أو بالصّوم. لأنه   ة اختار فقد جزى؛ سواء كان هدياا، أو كفّر بالإطعام،الأجزي  أيه 

 .الموضع أفادت التّخيير
 :واحتجّوا في قولهم هذا ب

كان مُقتضاها في لسان   " من قال: إن الآية على التخيير، فإنّه التفت إلى حرف )أو( إذْ   أ_ أن
 2العرب التّخيير."

 3" فصاحبه مُخيّر في ذلك  كذا أو كذا، اب الله في الكفّارات:"قول مالك: كل شيء في كتب_
توقال  ج_"   سةيميابن  في  جاءت  إذا  )أو(   " في:  والطلب  الأمر  تفهإناق  التخيا  بييد  ن  ي ر 

 ھما على الًجتماع أو الًنفراد...   ه أو إباحة كل منيالمعطوف علالمعطوف و 
لن َّعٰمِ   }   تعالى: وقوله   إن كان مخرجه مخرج الخبر فإن معناه معنى    وَ   {  فٰجٰزٰاأءُ مِثْلِ مٰا قٰ تٰلٰ مِنٰ اَٰ۬

 4  يفيد التخيير."ذه الخصال فهكون الله أمر بواحدة من يالأمر ف
 ( للترتيب الثاني :) أو الرّأي _2

أي أنّه لً يجوز أن ينتقل المُحرِّمِّ   على الترتيب،  هذه الآيةجزية في  الأوهو مذهب القائلين بأن  
الثاني إلى  من    ليه القيام بالأول، وكذلك الذي قتل الصيد من الأول إلى الثاني إلً إذا تعذّر ع

 
 . 172ص، 3ي: تفسير الطّبري، جالطّبر  1

 . 696ص، 2ابن رُشد: بداية المجتهد ونهاية المُقتصد، ج 2

 . 204،  203ص، 8امع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، جالجالقرطبي:  3

ما ترتب عليها من خلاف  ة لحروف العطف الواردة في آيات وأحاديث الأحكام و الدلًلة النحوي رشا عبد اّللَّ عبد النّاصف: 4
  م،2019، القاهرة، مصر، 21، ج6الفقهاء في الأحكام الشرعيّة، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العددبين 
  .4947ص 
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 ؛ الأجزية)أو( في هذه الآية قد أفادت الترتيب بين    الثالث. واعتمدوا في قولهم هذا على أنه 
 .وغيرهم هذا الرأي إلى ابن عباس، والنّخعي، ونسب

ل: إذا قتل المحرم ظبياا أو نحوه، فعليه  في ذلك يقول القرطبي: " وروي عن ابن عبّاس أنه قاو 
يجد فعليه صيام ثلاثة أيام... وقاله   فإن لم  لم يجد فإطعام ستة مساكين،فإنْ  شاةٌ تُذبح بمكة،
 1." حمّاد بن سلمة؛ قالوا : والمعنى: ) أو كفارة طعام( إن لم يجد الهديإبراهيم النّخعي و 

راا    ويقول ابن الجوزي:"...أنه على الترتيب، إن لم يجد الهدي، اشترى طعاماا، فإن كان معسِّ
 2" .قاله ابن سيرين صام،

 :واحتجّ أصحاب هذا المذهب ب
ارات في ذلك فشبهها في الكفّارات التي  ّّ أ_ يقول ابن رشد: " وأمّا من نظر إلى ترتيب الكف

 "3القتليب باتفاق، وهي كفّارة الظّهار و فيها الترت
  قالوا : إنّ  د الترتيب قياساا على هَدْي المُتعة،ب_ " أن حرف )أو( في الآية بمعنى )الواو( يفي

 4هذا أَوكَدُ منه؛ لأنه بفعل محظور فكان مثله في الترتيب" تعة على الترتيب، و المُ  يدْ هَ 
وهو رأي    الأول، أصحاب المذهب    ذهب إليه  وبعد عرض كلا الرأيين، ترى الباحثة أنه ما

ثانياا، و   أولًا؛  التي ذكرناها والتي لم يسع ذكرها،وذلك لقوة أدلتهم    الرهاجح،هو القول  الجمهور؛  
فمن باب أولى أن تُحمل على   خيير وهو أصل معانيها،)أو( وردت في اللغة على أنها للت أنه 

"من حمل حرف)أو(    أن ها؛ ولم يثبت أبدا عند أهل اللغة، أنّها أتت بمعنى الترتيب. و أصل معنا
يه ضعف وهو  كما هو مذهب ف  على الترتيب زاد فيه ما ليس منه، ولً يجوز ذلك إلًّ بدليل،

  5وجمهور النّحويين على خلافه." منسوب لقُطرب وثعلب والرّبعي ومن وافقهم،

 
 . 204ص ،8امع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، جالج القُرطبي: 1

في علم التفسير، المكتب  زاد المسير  بن محمد الجوزي القُرشي البغدادي:أبو الفرج جمال الدّين عبد الرحمان بن علي  2
 . 408ص م،2002، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

 . 696ص، 2ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المُقتصد، ج 3

ما ترتب عليها من خلاف  ة لحروف العطف الواردة في آيات وأحاديث الأحكام و الدلًلة النحويرشا عبد اّللَّ عبد النّاصف:  4
 . 4947صن الفقهاء في الأحكام الشرعيّة، بي

 . 4947السابق، ص 5
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 لم يجد هدياا فإطعام فقال: " فأما قوله : فإنْ   عربي،العن قول ابن عباس؛ فقد ردّه ابن  وأمّا  
فقد قدّمنا أنه على التخيير لً على الترتيب بما يقتضيه حرف )أو( في لسان    ستة مساكين،

ح رأي الجمهور وهو أن  أي الثاني القائل بالترتيب؛ ويترجّ وبما قلنا من أدلة يسقط الرّ  1العرب." 
 فأي كفّارة اختار المُحْرِّمْ فهو مُجزئ.   ومِّنْ ثَمه،( في هذه الآية دلّت على التخيير، )أو

الوقوف على أهم المسائل التي  بعد عرض آراء النّحاة والفقهاء في حرف العطف )أو(؛ و 
داخل النّص القرآني؛ نستنتج    حرف)أو( من معانٍ لاف بين الفقهاء؛ بسبب ما يحمله  دار فيها خ

 أن:
ضح ذلك اته ؛ و هل اللغة؛ وحتى عند الفقهاءالترتيب عند أ حرف العطف)أو( لً يمكن أن يفيد  _  

 مرّ بنا من مسائل دلّت على ذلك.  من خلال ما  
العطف)أو( على أصل م_   القرآني؛ و الأصل أن يحمل حرف  النّص  داخل سياق  هو  عناه 
؛ أو جاءت قرينة دالّة  إذا تعذّر حمله على أصل معناهخيير؛ ولً يؤول إلى معنى آخر إلًّ التّ 

  على معنى آخر داخل السّياق الذّي وردت فيه.

 
 . 677، ص2ربي: أحكام القرآن، جابن الع 1



 

  
 

 

 

 

 

 
 

‌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الفصل الثاني
 العنوان
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 : توطئة 
 من   وهي  الفقهيّة؛  الأحكام  استنباط  في  وأثرها  الجرّ   حروف   معاني  الفصل  هذا  في  تناولسأ
  وأثر (  الباء)  الجرّ   حرف "    الأول  المبحث  في  سأتناول  حيث  العاملة؛  المعاني  حروف   أنواع
  في  معناه  وأثر (  إلى )  الجرّ   حرف "    الثّاني  المبحث  وفي"    الفقهية  الأحكام  استنباط  في  معناه

  هذه   معاني  إلى  بالتطرّق   وذلك ( " .  مِّنْ )  الجرّ   حرف   المبحث  وفي"    الفقهية  الأحكام  استنباط
  داخل نحويّة دلًلًت من المعاني هذه تؤديه وما  والفقهاء؛ والأصوليين النّحويين عند الحروف

 .  فقهية أحكام من عنها ينتج وما القرآني، النّص سياق

 الأحكام استنباط في معناه وأثر "الباء" الجرّ  حرف :الأول المبحث
 الفقهية

 . والأصوليين النّحاة عند" الباء" دلَلة: الأول   المطلب

لِّما لها من أهمية في الكلام  أبرز حروف الج   إحدى  اءالبتُعدُّ   بما تؤديه من دلًلًت  رّ، 
وذلك   السّياق؛  داخل  المُتعددّةمختلفة  عندلمعانيها  فهي  معنى؛    ؛  أكثر من  على  اللّغة  أهل 

 تتمثّل جملة هذه المعاني في: و 
 1للباء  _الإلصاق: هو المعنى الرّئيس1

وذلك قولك خرجت بزيد ودخلت   لجرّ إنّما هي للإلزاق والًختلاط،وباء ا:"  وفي ذلك يقول سيبويه
 2" فما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله لسّوط، ألزقت ضربك أيّاه بالسّوط؛به وضربته با

وهي تعليق    المجازي أي إلصاق الفعل بالمفعول، للإلصاق الحقيقي و   "   غة فالباء عند أهل اللّ 
 "3الشيء بالشيء واتصاله به 

 

  1 يُنظر: فاضل صالح السامرائي: معاني النّحو، ج3، ص19.
  نفسه، ج3، ص19. 2 

 . 266، ص 2الزّركشي: البحر المحيط، ج 3
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  ، أي أنّ الباء الجارّة وُضعت في أصل معناها للإلصاق؛ وما سوى ذلك من معانيها الأخرى 
 فهو مشتق عن هذا المعنى؛ كما ورد عند بعض النّحاة.

نحو ))كتبتُ بالقلم(( و ))نحرت بالقدوم((قيل:    ة على آلة الفعل، _الًستعانة: " وهي الدّاخل2
 1ومنه البسملة؛ لأن الفعل لً يتأتهى على الوجه الأكمل إلً بها " 

وجعلوا    ل: والكوفيون،ابن مالك، قيفارسي والقتيبيُّ و ال"أثبت ذلك الأصمعيُّ و _التّبعيض: و3
نً } منه  للَِّّ يُ فٰجِ رُونَٰاٰ تٰ فْجِيْا  عٰي ْ

َ۬
    ؛ أي: منها. 2"[ 06]الإنسان: {  ا يٰشْرٰبُ بِِاٰ عِبٰادُ اُ

البردُ والطيالِّسة، قال  _المُصاحبة: "وهي تعطي معنى ))مع((نحو قولك: جئت به، وجاء 4 
‌"3 [ أي: مع جنوده78]الإسراء:  {فأٰتْٰ بٰ عٰهُمْ فِرْعٰوْنُ بِنُُودِهِ } اّللَّ تعالى:

 الًستعلاء: "وعبّر بعضهم عنه بموافقة))على(( وذَكَروا لذلك أمثلة منها قوله تعالى:  _5
ا  }  لْكِتٰٓبِ مٰنِ اِن تَٰمٰنْهُ بقِِنطُ۪ قاٰلٰ    }[ أي: على قِّنطار، كما قال75]آل عمران:    {   رٍ وٰمِنٰ اٰهْلِ اَِ۬

 4[..."  46]يوسف: {هٰلْ آمٰنُكُمْ عٰلٰيْهِ 
فاعل،     ه  إما مع الفاعل، نحو: أحسن بزيد، على قول البصريين أنه التوكيد: " وهي الزّائدة،  _6 

لنَّخْلٰةِ  ~ے وٰهُز ِ  } تعالى:  أو مع المفعول، نحو: قوله   [ أو مع 25]مريم: { إِليْٰكِ بِِذعِْ اَِ۬
الخبر، مع  أو  درهم،  بحسبك  نحو  تعالى:  :نحو  المبتدأ،  عٰبْدٰهُ   }   قوله  بِكٰافٍ   ُ للَّّ اَٰ۬ {    ألٰيْٰسٰ 

 5..." [36]الزّمر:
والظّرفية؛    والمقابلة؛  والسّببيّة؛  التّعدية؛  بالتفصيل؛ هي:  ذكرها  أخرى، لًيسع  معانٍ  وهناك 

 6والقسم؛ والمُجاوزة؛ والغاية.

 
 . 108ص ،1ابن هشام: مُغني اللّبيب، ج1

 . 111ص ،1نفسه، ج 2

 . 144ص رصف المباني في شرح حروف المعاني، المَالِّقي:3

 . 42ص المُرادي: الجنى الدّاني في حروف المعاني،4

 . 200، 199، ص2ج ،الوجيز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى الزّحيلي: 5

 . 112، ابن هشام، مغني اللّبيب، ص42، المُرادي، الجنى الدّاني، ص144يُنظر: المالقي، رصف المباني، ص 6
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معناها للإلصاق بنوعيه الحقيقي؛   وممها سبق ذكره، نستنتج أنّ الباء الجارّة موضوعة في أصل
وما سوى ذلك من المعاني   ،المُفسرينو   الفقهاءهو ما اشتهر عند جمهور النّحاة و ؛ و والمجازي 

 فرع عنه.  مأخوذ عن معناها الأصلي؛ أي الأخرى؛ فهو

 . تطبيقية سألةم: الثاني المطلب 
لصَّلٰوٓةِ فاٰغْسِلُواْ وُجُوهٰكُمْ  }    :قال تعالى  المسألة الأولى: لذِينٰ ءٰامٰنُ وأاْ إِذٰا قُمْتُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬

يٰ ُّهٰا اَٰ۬ يَأٰٓ
لْكٰعْبٰيِْ   لْمٰرٰافِقِ وٰامْسٰحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وٰأٰرْجُلٰكُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬  [06]المائدة: { وٰأيْٰدِيٰكُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬

مقدار   في  اختلفوا  لكنهم  الوضوء؛  فرائض  من  الرّأس فرض  أن مسح  على  الفقهاء  اتّفق 
 المسح؛ وسبب اختلافهم راجع إلى معنى حرف الباء في هذا الموضع من الآية الكريمة؛ لأنّ 

  أنّ مل معاني عديدة عند النّحويين؛ و تي تحوالّ   اردة في هذا الموضع هي باء الجرّ، الباء الو 
اختلاف الفقهاء في استنباط الحكم الفقهي  ى إلى  أدّ   لموضع بأكثر من معنى،ورودها في هذا ا
 .في هذه المسألة

مؤكدة(؛ ومنهم من قال بأنّها على أصلها وهو الإلصاق؛ ومنهم  )  نّها زائدةفمنهم من قال إِّ 
على حسب كل معنى من هذه  و ها للاستعانة، منهم من ذهب إلى أنه ها للتّبعيض؛ و من قال بأنه 

فقهي    المعاني، حكم  الآخر،نتج  عن  هذا   يختلف  في  الواردة  الباء  معنى  اختلاف  بسبب 
 .الموضع

 )للتأكيد(  القول الأول: أنّ الباء زائدة 1_
 اء؛ وهو قول القرطبي من المفسرين، والحنابلة من الفقه  وهو ما اشتهر عن مذهب المالكية،

ههنا كونها ائدة  "فمن رآها زائدة أوجب مسح الرّأس كلّه؛ ومعنى ز   واحتجّوا في ذلك بزيادتها؛
؛ ويقول  2يجب مسح جميع الرأس أخذاا بالًحتياط.""  :قال المالكية والحنابلة  وعليه  ،1" مؤكدة

وهو    عشر قولًا...والصحيح منها واحدٌ،  القرطبي:" واختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد
 فقد أحسنَ وفعل ما   كلّه،  وأجمع العلماء على أنّ من مسح رأسه...وجوب التعميم لما ذكرناه

 
 . 33ص ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد،1

 . 538ص ،1محمد علي الصّابوني: روائع البيان، ج 2
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ومنه يتضح لنا أن القرطبي يؤيد    ؛1يلزمهُ؛ والباءُ مؤكدة زائدة؛...والمعنى: وامسحوا رؤوسكم"
 .رأي من ذهب إلى أن الباء زائدة في هذا الموضع

 :واحتجّوا في ذلك ب
 والمعنى:  "الباء كما تكون أصلية تكون زائدة للتأكيد، واعتبارها هنا زائدة أولى، أنّ  أ_
 2"  { وٰامْسٰحُواْ بِرُءُوسِكُمْ  }  

  أنّه مسح بيديه، فأقبل بهما وأدبر،  صلى الله عليه وسلم  على طريقة النّبيّ طريقة وضوء عبد الله بن زيد،    ب_
 3بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه.

وقد   التيمم،تعالى بمسح جميع الوجه في  وقد أمر الله    ،_"أنّ آية الوضوء تشبه آية التيمم  ج
 4تأكّد ذلك بفعل النّبي)ص( حيث ثبت أنه كان إذا توضأ مسح رأسه كله" 

  ا تكون أصلية تكون زائدة للتأكيد،كم نّ الباء )إ  :خذ على أصحاب هذا الرّأي قولهميؤ   ما 
وليس في الخطاب   ؛يمكن أن يكون في الخطاب العادي  فالقول بزيادتهاأَولى) هنا زائدة   واعتبارها
حرف في موضع ما في القرآن الكريم؛ ما ورد    لأنه   ي،فمن وجهة نظري أستبعد هذا الرّأالقرآني،  

دخوله كخروجه؛ وإنّما وضع من أجل تأدية  إلًّ وكان له معنى معين، فلا يمكن اعتباره زائداا،
 .ماغرض 

 أن الباء للإلصاق  الثاني: القول -2
وأخذ    فقد حمل الباء على أصل معناها، كما جاءت عند أهل الّلسان،ومن قال بهذا الرّأي  

بري؛ وابن كثير؛ وابن تيمية؛ وعلاء الدّين البخاري؛ الطّ ظاهر الآية؛ وهو قول الزمخشري؛ و ب
 .وغيرهم

 "إنه الباء للإلصاق، والمُراد إلصاق المسح بالرأس، وماسح بعضه   قول الزّمخشري:ي
 

 . 335ص ،7، جالجامع لأحكام القرآن القُرطبي:1

 . 538ص ،1الصّابوني: روائع البيان، جمحمد علي  2

،  1بن عمر بن كثير القُرشي الدّمشقي: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط إسماعيل يُنظر: أبو الفداء   3
 . 589ص م، 2000

    .538ص ،1محمد علي الصّابوني: روائع البيان، ج 4
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بالمسح، برأسه"  ومستوعبه  للمسح  إنه 1كلاهما ملصق  الطّبري:"  قال  ثناؤه أمر    ؛وبه  الله جلّ 
ولم يحدّ ذلك بحدّ لً يجوز التقصير عنه ولً يجاوزُه...فما    المسح برأسه القائم إلى صلاته...، ب

‌فقد بمسحه ذلك أن يقال:))مسح برأسه((،مسح به المتوضئ من رأسه فاستحق 

ذلك..."  عليه من مسح  ما فرض الله  قال:   ؛2أدّى  كثير حين  ابن  قول  يستخلص من    وما 
 قوله)هل هي  أنّ   ،3أم هي للتبعيض"   ظهر،وهو الأ  ي للإلصاق،"واختلفوا في هذه الباء هل ه

 .والله أعلم من قالوا بأن الباء هنا للإلصاق، وهو الأظهر( أنّه ذهب مذهب للإلصاق، 
اق الفعل بالمفعول به  معناها إلص لأنه  -والله أعلم- ويضيف ابن تيمية فيقول:"...وإنّما دخلت

بممسوح،   ماسح  إلصاق  هو  موالمسح:  فكأنّه  ويضمهن  الإلصاق،  ألصقوا    قيل:عنى 
 ؛ 4برؤوسكم...وليس هناك شيء يُلصَق بالممسوح غير اليد"

الباء في هذا الموضع للإلصاق. وبيّن ذلك بأنّ الباء إذا دخلت على    ويؤكد البخاري بأنه 
الفعل إلى المحل فيتناوله كلّه؛ وأنها إذا دخلت على محل المسح يبقى الفعل  ىآلة المسح تعده 

برؤوسك ألصقوها  أي  برؤوسكم  أيديكم  وامسحوا  الآية  تقدير  فيكون  الآلة؛  إلى  فلا  متعدياا  م؛ 
 5ولكن يقتضي وضع آلة المسح على المحل.  يقتضي ذلك استيعاب الرّأس،

 :واحتجّ أصحاب هذا المذهب ب
وهو قول    حملوا الباء هنا على أصل معناها، وهو الإلصاق، كما وردت عند أهل اللغة،  همأ_أنّ 
 .ذكرنايبويه، وجمهور النّحاة، كما سبق أن س

 
 . 203ص ،2الزّمخشري: الكشاف، ج 1

 . 37ص ،3الطّبري: تفسير الطّبري، جابن جرير  2

 3  أبو الفداء بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج3، ص589.

لحليم بن عبد السّلام ابن تيمية: شرح العُمدة، تح: محمد عزيز شمس، دار علم الفوائد، د ب ن، د ط، د  أحمد بن عبد ا 4
 . 186ص، 1ت، ج

رار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، دار الكتب العلمية،  أس بن أحمد البخاري: كشف علاء الدّين عبد العزيز  يُنظر: 5
 . 256، 255ص ،2م، ج1998،  1بيروت، لبنان، ط
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محله كما تقول مسحت الحائط    " الباء إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعدياا إلىب_أنّ 
اليتيم بيدي وإذا دخل حرف الإلصاق  مسحت رأس  اوله كلّه لأنه أضيف إلى جملته و فيتن بيدي،  

في محل المسح بقي مُتعدياا إلى الآلة وتقديره وامسحوا أيديكم برؤوسكم أي ألصقوها برؤوسكم  
، أن  هذايفهم من    ؛ وما1فلا تقتضي استيعاب الرأس ...ولكنه يقتضي وضع آلة المسح..." 

المسح مضاف إلى الآلة)أي اليد(، وبهذا لً يقتضى استيعاب كل الرأس، وإنّما يقتضي إلصاق  
 اليد بالرأس، سواء بعضها أو كلها. 

معنى ذلك؛ أنه مَن قال بإلصاق الأيدي بالرّأس، دون تحديد القدر المُجزئ من المسح في  
 الوضوء؛ فقد حمل الباء في هذا الموضع على أصل معناها، وهو الإلصاق.  

 .الثالث: أن الباء للّتبعيض القول-3
الباء في هذا الموضع من الآية دالّة على التبعيض؛    أصحاب هذا المذهب إلى أنه وذهب  

  أبو حنيفة إلى أن ة؛"...وذهب الشّافعي وبعض أصحاب مالك و واشتهر هذا الرّأي عند الشافعيّ 
من مسح من رأسه    "وكان معقولًا في الآية أنه   يقول الشّافعي:  ؛2" مسح بعضه هو الفرض...

أو مسح الرأس كله. قال: فدلّت السنة على أن برأسه؛ ولم تحتمل الآية إلًه هذا،  شيئاا فقد مسح  
ليس على المرء مسح رأسه كلّه. وإذا دلّت السُنّة على ذلك فمعنى الآية: أن من مسح شيئاا من 

 4وهو مقدار النّاصية..."  س،؛و"...ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرّأ3رأسه أجزأه"
 :واحتجه أصحاب هذا الرّأي ب

ه لً يقين فيه فلا  عدا   وما  يطلق عليه اسم المسح داخل بيقين،  وأقل ما  "الباء للتبعيض،  أن-أ
 5إنّما يُحمل على النّدب" يكون فرضاا، و 

 

  1 أبو الفداء بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج3، ص589.  
  2 ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص32.

موسى البيهقي النيسابوري: أحكام القرآن للشّافعي، تح: عبد الغني عبد   ابن أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله3
 . 55ص م،1990الخالق، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، د ط، 

  4 أبو الفداء بن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج3، ص589.   
 . 539ص ، 1محمد علي الصّابوني: روائع البيان، ج5
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))هل    فلما قضى حاجته قال:  تخلّفت معه،و   صلى الله عليه وسلمتخلّف النّبي  يرة بن شعبة، قال:"حديث المغ-ب
 1وعلى العامة وعلى خفيه..."  فغسل كفيه ووجهه...ومسح بناصيته،  فأتيته بمطهرة  معك ماء؟((

  لمسح اسم يقع على القليل والكثير،وا  ف أن يمسح برأسه في الوضوء،"أمر الشارع المكلّ -ج
لذلك يجزئ المكلف أن يمسح شيئا من رأسه قلّ أو كثُر ومن فعل ذلك سُمّي ماسحا برأسه في  

بالتّبعيض، قد أخد بما دلّـت عليه السنّة، وهو مسح  معنى ذلك،  2" .لغة العرب أنه الّذي قال 
بعض الرّأس، أو جزء منه؛ وبما دلّ عليه المَسحُ في لغة العرب، بأنهه يقع على القليل والكثير؛  

 فإنه ماسح القليل أو الكثير منه ، قد أجزأ. 
 القول الرابع: أن الباء للاستعانة -4

"في الكلام حذف  ؛ والباء الواردة في هذا الموضع للاستعانة أنه  أي، أصحاب هذا الره ويقول 
بنفسه،  حَ((سَ ))مَ فإنه   قلب،و  المُزال عنه  إلى  المُ   يتعدى  بالباء..." وإلى  إلى  3زيل  هذا  ؛وذهب 
يتعدى   ((حَ سَ ))مَ   فإنّ   "والصحيح: أنّها باء الًستعانة،  ل:حين قا  ،ي البرهانفالزّركشي    ،أيالرّ 

فيكون التقدير:))فامسحوا    زال عنه، وإلى آخر بحرف الجرّ، وهو المُزيل،وهو المُ   إلى مفعول،
 4".أيديكم برؤوسكم((

في    اوقلبا   احمل الباء على معنى الًستعانة؛ فقد ذهب إلى أنه هناك حذفا   نْ معنى ذلك؛ أنه مَ 
أنّ الفعل )مَسَحَ( تعدّى بنفسه إلى   المعنى: )وامسحوا رؤوسكم بأيديكم(؛ أي  الكلام؛ فيكون 

 المُزال عنه وهو)الرّأس( أي المفعول؛ وتعدّى إلى المُزيل بحرف الجرّ وهي )الأيدي(. 
؛  به من أدلّة  وما احتجوا؛  ومُناقشته  ما ذهب إليه أصحاب هذه الآراء من أقوالبعد ذكر  

على أصل    الباء في هذا الموضع للإلصاق؛ حملاا   أن الرّاجح من القول؛ هو أنه   ةرى الباحثت
ولى أن يحمل الحرف على الأ  معناها؛ وهو ما أراه مناسبا لحرف الباء في هذا الموضع ذلك أنه 

لتبيّن كيفية الوضوء؛ وحثهت وذلك لأنّ الآية جاءت    الأخذ بظاهر الآية كما هي؛و أصل معناه؛  
 

 . 274أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطّهارة، باب: المسح على النّاصية والعمامة، رقم1

 . 302ص حسن مطاوع حسين التركوري: حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء،2

 . 112، 111ص، 1ابن هشام: مُغني اللّبيب: ج3

 . 1081ص الزّركشي: البرهان في علوم القرآن،4
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ول  على الرأس؛  المسح، مسح  المجزئ من  القدر  لتحديد  الآمدي:"عرف    يس  يقول  ذلك  وفي 
فأيهما فعل المكلف    المسح بالرأس سواء الكل أو البعض،استعمال أهل اللغة يقتضي إلصاق  

 1والحمل على العُرف أولى من القول بالإجمال"  في عرف أهل اللغة، سمى ماسحاا برأسه 
الآية الموضع من  هذا  في  للباء  الراجح  المعنى  يكون  إلصاق  وبهذا  أي  الإلصاق،  هو   ،

  .لشّامل لجميع الآراءلهه؛ وهو في نظري المعنى الموفهق واسواءا كان بعضه أو ك  المسح بالرأس،
 واّللَُّ أعلم. 

‌  

 

  1 حسن مطاوع حسين التركوري:  حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص303.  
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  الأحكام استنباط في هامعنا وأثر" إلى" الجرّ  حرف :الثاني المبحث
 الفقهية
 والأصوليين  النّحاة عند" إلى" دلَلة: الأول   المطلب

أكثر من معنى؛ ويختلف معناها باختلاف السّياق الواردة   احروف الجرّ، وله  " إحدىإلى"  
 :فيه؛ تتمثل في

ليْلِ    } :  انتهاء الغاية: "الزّمانية، نحو 1_ لصِ يٰامٰ إِلَٰ اَٰ۬
َ۬
[؛ والمكانية نحو: 187]البقرة:  { ثَُّ أٰتُِّواْ اُ

لَٰقْصٰا  }  لْمٰسْجِدِ اَِ۬ لَْرٰٰامِ إِلَٰ اَٰ۬ لْمٰسْجِدِ اَِ۬  1[..." 01]الإسراء:  { مِ نٰ اَٰ۬
ِ   } "كقوله تعالى:    : )مع(تكون بمعنى  أنْ _ 2 للَّّ [؛ قال الفرّاء  14]الصف: { مٰنٰ انٰصٰارِيٰ إِلَٰ اَٰ۬

بمعنى »مع« حكاه ابن عصفور،    أي: مع، وهو وجه حسن...وكون " إلى"قال المفسّرون:  
 2عن الكوفيين. و حكاه ابن هشام عنهم، وعن كثير من البصريين."

   وذكر بعض النّحويين معانٍ أخرى للباء الجارّة، هي: التبيين؛ ومرادفة )اللّام(؛ وموافقة )عند( 
  3؛ والًبتداء؛ والتوكيد. )في( ومرادفة

إلى"  لاحظ أنهه على الرُّغم من تنوّع معاني حرف الجرّ ن   المشهور  واختلافها  "  ؛ إلًّ أنه 
والأصوليين؛ هو المعنى الأول "انتهاء الغاية"، والذّي يُعد أصل  منها، عند اللّغويين، والفقهاء  

 معانيها.
 ما قبلها عند عدم وجود القرينة.  »إلى« في المطلب الثاني: حكم دخول ما بعد  

عدم قبلها إذا دلّت قرينة على ذلك؛ و ما   في  الفقهاء على دخول ما بعد " إلى" فق النّحاة، و اتّ 
يدخل ما بعد   دلّت قرينة على ذلك؛ لكنّهم اختلفوا في حال عدم وجود القرينة؛ هل  دخولها إذا

 أم لً؟  في ما قبلها، " إلى"

 
 . 78ص، 1ابن هشام: مُغني اللّبيب، ج1

 . 386ص المُرادي: الجنى الدّاني،2

   . 387، المُرادي، الجنى الدّاني، ص79،80يُنظر: ابن هشام، مُغني اللّبيب، ص 3
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 :وانقسموا في ذلك إلى عدّة مذاهب
 :ما قبلها إلًّ بدليل لً يدخل ما بعد »إلى« في أنْ  _1

...فأما دخولها في  فقال:"  مخشري،وذهب إليه الزّ   ،1وهو "مذهب الفقهاء كما صرّح الأسنوي" 
ومن النّحويين الذي قالوا بهذا، نجد ابن هشام    ؛2فأمر يدور مع الدّليل..."   الحكم وخروجها،

 .وغيره كثير ؛3إذا دلّت قرينة على دخول مابعدها ...أو خروجه...عُمِّل بها..." يقول:"...و 
الخيار إلى الليل(، قال  ) لي  :  نحو قولك   يدخل ما بعد )إلى( إذا كانت الغاية محصورة  _2 

اجح عند الحنابلة أن الرّ  إلًّ  ) إن الغاية المحصورة تدخل وعن أحمد ما يدل عليه( حام:لّ ابن ال
 4كانت محصورة." إنْ ة و عدم دخول الغاي

المغيّا دخلتْ، و الغا  أنه   _3 إذا كانت من جنس  فيه؛   إذا كانت من غير جنسه ية  تدخل  لً 
 .وسيتضح ذلك في المسائلبي، وغيرهم. عر الالقرطبي، وابن  وذهب هذا المذهب؛

 5وإلً احتمل الدخول"   خل،فلا يد إن اقترن بمِّنْ، "_4
إلًّ وجب  هار وجب خروجها و النّ زة عن المغيا بمفصل حسي كالليل و إذا كانت الغاية متمي _5

 ومنه،6" . دخولها لأنه ليس تعيين بعض المفاصل أولى من بعض...وهذا مذهب الفخر الرازي 
 ابق ذكرها. مرهون بإحدى الآراء السه هل العلم »إلى« في ما قبلها عند أ فدخول ما بعد 

 "إلى" الجر  حرف على تطبيقية مسائل : الثالث  المطلب
الأولى: تعالى  المسألة  }قال  يٰ ُّهٰا  :  وُجُوهٰكُمْ    يَأٰٓ فاٰغْسِلوُاْ  لصَّلٰوٓةِ  اَٰ۬ إِلَٰ  قُمْتُمُۥأ  إِذٰا  ءٰامٰنُ وأاْ  لذِينٰ 

اَٰ۬
لْكٰعْبٰيِْ   لْمٰرٰافِقِ وٰامْسٰحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وٰأٰرْجُلٰكُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬  [06المائدة:]  { وٰأيْٰدِيٰكُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬

 

  1 حسين مطاوع حسين التركوري: حروف المعاني و أثرها في اختلاف الفقهاء، ص273.
 . 203ص ،2الزّمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل، ج2

    . 78ص ،1ابن هشام: مُغني اللّبيب، ج3

  4 حسين مطاوع حسين التركوري: حروف المعاني وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص273.  
 . 226عبد الوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، ص5

  6 حسين مطاوع حسين التركوري:  حروف المعاني و أثرها في اختلاف الفقهاء، ص274.
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العلماء في وجوب غسل المرافق؛ وسبب   الخلاف في هذه الآية هو حرف الجرّ  اختلف 
 .»إلى« الوارد في هذا الموضع
 في حكم ما قبلها هنا؛ هل يدخل أم لً؟  بعد " إلى" فاختلفوا في حكم دخول ما

وانقسموا في ذلك إلى فريقين؛ فمن قال بوجوب غسل المرافق، فقد ذهب إلى دخول مابعدها 
 .فيما قبلها سل، فقد ذهب إلى عدم دخول ما بعد" إلى"في ما قبلها؛ ومن قال بعدم وجوب الغ

 دخول ما بعد »إلى« في ما قبلها :_الفريق الأول 1
 وهم جمهور الفقهاء من الحنفية،   1و"ذهب الجمهور إلى وجوب إدخالهما في الغسل"    

والألوسي من   كثير،  وابن  وابن عربي،  القرطبي،  قول  وهو  والحنابلة؛  والشاّفعية،  والمالكية، 
 .الوضوء  في الأيديذهبوا إلى وجوب غسل المرافق مع  فقد المفسرين

 :واحتجّوا في دخولها بعدّة أدلّة، نقف على أهمها
أ_أنه الغاية من جنس المغيا ولذلك دخلت المرافق في الغسل؛ يقول الألوسي"...ولً شكّ أن  

"ويجب غسل المرافق، لأن المرفق    ؛ ويقول ابن تيمية:2المرافق داخلة في المسمى فتدخل..." 
هو من جنس اليد، و هو مفصل حسّي، ونهايته متميزة، ومثل هذه الغاية والحدّ إنّما يذكر إذا  

 3أريد دخوله في المحدود و المغيّا..." 
ما هو لإخراج ما وراءه و إسقاطه؛ وبذلك يقول القرطبي:"...ولأنّ اليد عند ذكر الغاية إنه   ب_

د فالمرفق  الكتف...  إلى  الأصابع  أطراف  على  تقعُ  قال:  العرب  اليد...فلمّا  اسم  تحت  اخلٌ 
؛ اقتطع من حدّ المرافق عن الغسل، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظُّفر، وهذا كلام صحيح "إلى"

قوله:» وأيديكم«    "وتحقيقه أنه   عربي، فيقول:ال؛ويؤكد قوله ابن  4يجري على الأصول لغة ومعنى"

 
 . 227ص  عبد الوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين،1

لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، دار الكتب  روح ا هاب الدّين السيّد محمود الألوسي:أبو الفضل ش  2
 . 243ص، 3م، ج1994،  1ت، لبنان، طبيرو  العلمية،

 . 164، 163 ص ،1ابن تيمية: شرح العمدة، ج3

 . 333ص ،7القُرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج4
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بين المنكب والمِّرْفَق،   يقتضي بمُطلَقه من الظُّفر إلى المنكب، فلما قال: إلى المرافق أسقط ما
 1وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر" 

 المرافق في الغسل؛ وفي هذا يقول ابن كثير:" ج_أن »إلى« هنا بمعنى »مع« فدخلت 
لْمٰرٰافِقِ    } وقوله:   اَٰ۬ إِلَٰ  المرافق..." 06]المائدة:  { وٰأيْٰدِيٰكُمُۥأ  مع  أي:  في 2[  الشّيرازي  ويقول  ؛ 
   :  ى"وقد تستعمل بمعنى )مع( إلً أنه لً تُحمَل على ذلك إلًّ بدليل، كقوله تعال اللّمع: 

لْمٰرٰافِقِ }   3[ و المُراد به مع المرافق." 06]المائدة:  { وٰأيْٰدِيٰكُمُۥأ إِلَٰ اَٰ۬
لًيسع المقام لحصرها، نقف على أشهرها، وهو ما ورد عن    واستدلوا بأدلّة أخرى من السنّة ؛

 4إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم؛ "عن جابر بن عبد اّللَّ قال: كان رسول اّللَّ صلى الله عليه وسلمالنّبي
 عدم دخول ما بعد »إلى« في ما قبلها  :الفريق الثاني  _2

بعض  ية و ض المتأخرين من المالك"ذهب بعض العلماء_ ومنهم زفر من الحنفية وبع  وإليه
فيقول: 5الظاهرية..."  المفسرين،  من  الطّبري  وهو رأي  تارك غسلهما    ؛  تفسد صلاة  "...فلا 

ت ب)إلى(، فقد تحتمل  كل غاية حُده   وراءهما، لما قد بيهنا قبل فيما مضى: من أنه وغسل ما  
إذا احتمل الكلام ذلك، لم يجز لأحد  الغاية في الحدّ وخروجها منه. و   في كلام العرب دخول

 6القضاء لأنها داخلة فيه" 
 :واحتجّوا في ذلك ب

 
 . 567 ص، 2ابن العربي: أحكام القرآن، ج  1

 . 588ص ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  2

 . 139ص الفقه،أبو إسحاق الشيرازي: اللّمع في أصول   3

 . 15أخرجه الدّارقطني في سننه، كتاب: الطّهارة، باب: وضوء رسول اّللَّ، رقم 4 

 . 227ص  عبد الوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين،  5

 . 36ص ،3: تفسير الطّبري، جالطّبري   6
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وأنه   في  »إلى«  أ_أنه  الغاية(؛  )انتهاء  بمعنى  الآية  من  الموضع  في   هذا  تدخل  لً  الغاية 
»إلى« لًنتهاء الغاية حقيقة، ولً يدخل  المُغيّا"عملا بالصحيح المشهور عند أكثر النحويين أنه 

 1ما قبلها..."  مابعدها في
المرافقب_ تحتمل وجوب غسل  أيضا لدخول مابعدها في  ، أن الآية  تارة،    وعدمه  قبلها  ما 

لً دليل يرجح أحد هذين الًحتمالين في الآية، فحملت على عدم  وخروجها منه تارة أخرى، وأن  
ما    الزّمخشري؛ فيك؛ وهو ما ثبت في كلام الطّبري و وجوب الغسل لعدم وجود دليل على ذل

 .ذكرنا سابقاا 
؛ ةوبعد عرض آراء كلا الفريقين؛ و ما احتجوا به من أدلّة؛ فالرّاجح من وجهة نظر الباحث

وهو وجوب غسل   هو أقول؛  وبه  الجمهور،  وهو رأي  الأول؛  الرّأي  إليه أصحاب  ذهب  ما 
الغاية هنا من جنس المغيا؛ ذلك أن معنى  ما قبلها، ف  نّ ما بعد »إلى« داخل فيالمرافق؛ لأ

؛ فالمرافق  صابع إلى غاية المنكب، أو الإبطاليد في كلام العرب اسم للعضو الذي يبدأ من الأ
تدخل في الغسل، وأنّ ذكرها في الآية تحديد لما وراءهما لإخراجه    ومِّنْ ثَمه بذلك جزء من اليد؛ 

وهو ما قاله ابن عاشور، أن الأصل في الغاية ؛ أن الحدّ    من الغسل، وبقاء المرافق مغسولة؛
الحدّ في داخل في   سُئل عن دخول  بن إسحاق حين  القاضي إسماعيل  نقلا عن  المحدود، 

 2المحدود، فردّ نقلا عن سيبويه، أن الحدّ داخل في المحدود.
  »إلى« هنا بمعنى) انتهاء الغاية(؛ وأنّ   مغسولة مع الأيدي في الوضوء؛ لأنّ فالمرافق    ،ومنه

المرافق هنا غاية لترك ما بعدها؛ لً لتركها؛ لأنّها من جنس المُغيّا؛ ولهذا دخلت المرافق في 
 .الغسل 

ليْلِ   } قال تعالى:  : المسألة الثانية لصِ يٰامٰ إِلَٰ اَٰ۬
َ۬
 [ 187] البقرة: { ثَُّ أٰتُِّواْ اُ

 
 . 227ص  المجتهدين،عبد الوهاب عبد السلام طويلة: أثر اللغة في اختلاف  1

الدار التونسية، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د   يُنظر: محمد الطّاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، 2
 129،130، ص6م، ج1984ط، 
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حكم دخول ما بعد» إلى« في حكم ما قبلها؛ لً يكون إلًّ بدليل؛ وهو   أنه بفقد سبق أن قلنا 
أنّ ما  والّتي تدلّ على    ما تجسّد في المسألة السّابقة؛ خلاف دلًلة »إلى« في هذه المسألة 

ليْلِ     } بعدها غير داخل في حكم ما قبلها؛ في قوله تعالى:  لصِ يٰامٰ إِلَٰ اَٰ۬
َ۬
[ 187البقرة:]  { ثَُّ أٰتُِّواْ اُ

كْرُه حده الصّوْم بأن آخر وقته  وهو ما دلّت عليه القرائن التي في الآية؛ ذلك أن الله تعالى "ذِّ
؛  ولهذا لم يجب وصال الصّوم إلى اللّيل  ؛ 1إقبال الليل...فدله بذلك على أن لً صَوم بالليل..." 

لًنتهاء  "»إلى«    لأنّ ؛  الليل ليكون غاية انتهاء الصّيام، وابتداء وقت الإفطاروإنّما ورد ذكر  
؛"فشرط ربّنا تعالى إتمام الصّوم  2غاية الإتمام...ولً يجوز جعله غاية للإيجاب لعدم امتداده..." 

ك الليل،  يتبيّن  النّهارحتى  يتبيّن  حتى  الأكل  جوّز  تعجيل ما  فالسنّة  اللّيل  تبيّن  إذا  ولكن   ،
بعدها   إذا كان ما"»إلى« غاية، ف  فهو "دليل على نفي صوم الوصال"؛ لأن  ومِّنْ ثَمه   ؛3الفطر" 

قبلها إلى هذه  من جنس ما  ؛ فهو داخل في حكمه، كقولك...اشتريت منك من هذه الشجرة 
، قولك: اشتريت الفدّان إلى الدّار  داخلة في المبيع، بخلاف ، فإنّ الشجرة  شجرٌ   الشّجرة، والمبيع

فإنّ الدّار لً تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه، فشرط تعالى تمام الصّوم حتى يتبيّن  
؛ لً لوصال الصّوم فيه؛ لأنه الًنتهاء من الصّوممعنى هذا أنّ الليل ذكر لبيان حدّ    ؛4اللّيل..." 

ليس من جنس ما قبل »إلى« في هذا الموضع من الآية؛ وهو ما دلّت عليه السنّة أيضا، 
؛ ففي السنّة دليل  5:"إذا جاء اللّيل من هاهنا، وأدبرَ النّهار من هاهنا فقد أفطر الصّائم"صلى الله عليه وسلمقوله

"لأنّ    على أن الليل دليل لإنهاء الصّوم، ودخول وقت الفِّطر؛ وليس لوصال لصوم؛ و ذلك 
 . الواجب عدم دخوله ولما كانت القرائن موجودة، كان ؛6الأكثر مع القرينة عدمُ الدّخول"

 
 . 509، ص1الطّبري: تفسير الطبري، ج  1

 . 464ص ،1الألوسي: روح المعاني، ج  2

 . 92ص ،1ابن العربي: أحكام القرآن، ج  3

 . 208،  207ص ،3القُرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج  4

 . 208ص ، 3نفسه، ج  5

 . 78ص ،1ابن هشام: مُغني اللّبيب، ج  6



معاني حروف الجرّ وأثرها في استنباط الأحكام الفقهية الفصل الثاني:                                    
 

59 
 

وكيف أثّرت معانيه في استنباط الحكم   " إلى"  وبعد عرض المسائل الخاصّة بحرف الجر 
 الفقهي؛ نَخلُص إلى: 

ما ورد من والمكانية؛ وهو أصل معانيه؛ و   ،الزّمانية  ،ضع لًنتهاء الغايةحرف وُ   "  إلى"    _أنه 
في ما قبلها مرهون   "إلى"    أنّ حكم دخول ما بعدو   فهو راجع إلى معناها الأصلي؛  ،أخرى   نمعا

الغاية إذا كانت من جنس المُغيّا تكون داخلة أو خروجه؛ و  ،قرينة تدلّ على دخولِّهأو ب ،بدليل
كر الغاية فيها بيان ل؛ و في ما قبلها   وليس لترك الغاية   ، وإسقاطه من الحكم  ،بعدها  ترك ماأنّ ذِّ

هو ما  و غيره من أهل اللّغة؛  و   وهو رأي سيبويه؛  لأنّها حدّ؛ والحد داخل في المحدود؛  ،نفسها
 ذهب إليه بعض الفقهاء . 
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  الأحكام استنباط في معانيها وأثر" م نْ " الجرّ  حرف :الثالث المبحث
 الفقهية

 والأصوليين  النّحاة عند" م نْ " دلَلة: الأول   المطلب
 :حرف من حروف الجرّ؛ ويحمل عدّة معان عند أهل اللّغة؛ وتتمثل هذه المعاني في " مِّنْ "

سائر معانيها راجعة إليه، وتقع    ى ادعى جماعة أنه ابتداء الغاية: " وهو الغالب عليها، حته _  1
نحو: الزّمان،  غير  في  المعنى  لَٰقْصٰا    ليْٰلً   } لهذا  اَِ۬ لْمٰسْجِدِ  اَٰ۬ إِلَٰ  لَْرٰٰامِ  اَِ۬ لْمٰسْجِدِ  اَٰ۬   { مِ نٰ 

نٰ    } [،  01]الإسراء: سُلٰيْمٰٓ مِنْ  وابن 29_30]النّمل:  { اِنَّهُۥ  والمُبرد  والأخفش  الكوفيون  قال   ]
[ وفي الحديث »فَمُطرْنَا مِّن 108]التوبة:  { مِنٰ اٰوَّلِ يٰ وْمٍ    } دَرَستويه: وفي الزمان أيضا بدليل  

 1الجمعة إلى الجمعة«..." 
لَٰوْثٰٓنِ  }  بيان الجنس:" كقوله تعالى: 2_ لر جِْسٰ مِنٰ اَٰ۬

َ۬
 :  [. قوله30] الحج: { فاٰجْتٰنِبُواْ اُ

و"ضابطها أن يتقدمها عامّ، ويتأخر عنها  2[..." 33]فاطر:    {   يُُٰلَّوْنٰ فِيهٰا مِنٰ اٰسٰاوِرٰ مِن ذٰهٰب  } 
لبيان الجنس في قوله  3خاصّ، مثل: ثوب من صوف، وخاتم من حديد..."  ؛و"جعلها مكي 

رهِِمْ  }  تعالى:  4["30]النور: {  يٰ غُضُّواْ مِنٰ ابْٰصُ۪ٓ
لَٰرْضُ مِنَۢ بٰ قْلِهٰا  }   _التبعيض: " قوله تعالى:  3

َ۬
بِتُ اُ [ فقد روى مكي بن أبي 61]البقرة:  {   مَِّا تُ نَۢ

طالب عن ابن كيسان قولًا أنّه جعل »من« الأولى في قوله: »وَمِّمها« للتبعيض... وذكر أبو  
 5[ ..." 61]البقرة: {  مِنَۢ بٰ قْلِهٰا } حيّان معنى التبعيض لها في قوله تعالى: 

 
 . 353ص ،1ابن هشام: مُغني اللّبيب،ج 1

 . 172ص ، 3مصطفى الغلاييني: جامع الدروس العربية، ج 2

 . 208ص، 2محمد الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 3

الرّماني أبو الحسن علي بن عيسى: معاني الحروف، تح: عرفان بن سليم العشا حسونة الدِّمشقي، المكتبة العصرية،   4
 . 90صبيروت، لبنان، د ط، د ت، 

 . 87ص نفسه، 5
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يٰ غْفِرْ لٰكُم   } :  تعالىقوله  جاءني من أحد، و   _التأكيد: "تأتي »من« زائدة للتأكيد، مثل: ما  4
 [... 04]نوح: {  مِ ن ذنُوُبِكُمْ 

 1والمعنى: يغفرلكم ذنوبكم..." 
الجرّ   والبدل؛ والًستعلاء؛ والمجاوزة؛ ومرادفة   ولحرف  الفصل؛  "مِّنْ" معانٍ أخرى، هي: 

 2والتعليل؛ والتّنصيص على العموم؛ والغاية. الباء؛ 

، تختلف باختلاف النّص الذي ترِّد فيه؛ إلًّ  ومنه نستنتج أن لحرف الجر )مِّنْ(؛ عدّة معانٍ 
ابتداء الغاية )وهناك من أضاف    (؛ابتداء الغاية المكانيةهو )وُضعت من أجله    أن المعنى الذي

هو ما    ، والمُبرّد؛ فابتداء الغاية عموماا   ،والأخفش  ،أيضاٍ؛ وهو ما اشتهر عند الكوفيين  (الزّمانية
 . راجع إلى هذا المعنى صل معانيها، وما سوى ذلك من معانٍ ى صار أاشتهرت به، حتّ 

 ".م نْ "الجر لحرف تطبيقية مسائل : الثاني  المطلب
هٰوْنٰ    ةً أمَُّ   مِ نكُمُۥأ وٰلْتٰكُن    } :  تعالى  قال  الأولى:المسألة   لْْٰيِْْ وٰيٰمُرُونٰ بَِلْمٰعْرُوفِ وٰيٰ ن ْ

يٰدْعُونٰ إِلَٰ اَٰ۬
لْمُفْلِحُونٰ  

َ۬
لْمُنكٰرِ  وٰأوُْلأٰٓئِكٰ هُمُ اُ    [104عمران: ]آل { عٰنِ اَِ۬

ل هو فرض على جميع اختلف العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر؛ ه
ومبنى الخِّلاف في هذه المسألة، هو معنى حرف الجر   بعضٍ منهم فقط؛المسلمين؛ أم على  

مِّنْ« هنا؛ فمنهم  »فقد اختلفوا في معنى  [؛104آل عمران:]  {مِ نكُمُۥأ } »مِّنْ« في قوله تعالى:
 .من حملها على التبعيض؛ ومنهم من حملها على التبيين

 »م نْ« للتبعيض القول الأول:_1
ومن ذهب إلى هذا الرأي؛ فقد قال بأن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر لفئة معينة من  

بذلك؛ ودليلهم   الكل عالِّماا المسلمين و ليس جميعهم؛ وهو العالِّم، والعارف بذلك فقط؛ وليس  
"من للتبعيض  في هذا أنّ »مِّن« هنا دلّت على التبعيض؛ وهو ما ذهب إليه الزّمخشري فقال:

 

  1 محمد الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج 2، ص208
الزهجاجي: حروف المعاني، تح: علي توفيق الحَمَد، مؤسسة الرِّسالة، بيروت،  أبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق  يُنظر: 2

      .358؛ ابن هشام، مُغني اللّبيب، ص50، ص1986، 2لبنان، دار الأمل، إربد، الأردن، ط
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لأن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولأنه لً يصلح له إلًّ من علم 
، فإن الجاهل رُبّما نهى رتّب الأمر في إقامته و كيف يباشرالمعروف و المُنكر، وعلم كيف ي
"ومن في قوله    ؛ وهو ما ذهب إليه القرطبي أيضاا، حين قال: 1عن معروف و أمر بالمنكر..." 

نْكُمْ( للتبعيض، ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء، وليس كلُّ النّاس علماء..."  ،  2)مِّ
 .وبه قال الطّبري؛ و الرّازي أيضا

 :ومن أدلّتهم
 .أ_أن »مِّن« في هذا الموضع جاءت للدلًلة على التبعيض

 كفاية، وقد عينهم الله تعالى بقوله: المعروف والنّهي عن المنكر فرض ب_أن الأمر ب
لذِينٰ إِن مَّكَّنَّٓهُمْ فِ  }  لْمُنكٰرِ    ے اَِ۬ لزَّكٰوٓةٰ وٰأٰمٰرُواْ بَِلْمٰعْرُوفِ وٰنَٰوْٰاْ عٰنِ اَِ۬

َ۬
لصَّلٰوٓةٰ وٰءٰاتٰ وُاْ اُ

َ۬
لَٰرْضِ أٰقاٰمُواْ اُ اَِ۬

لَُمُورِ  {
َ۬
قِبٰةُ اُ  3[ وليس كل النّاس مُكّنوا." 41] الحج:  وٰلِلِّ عٰٓ

 »م نْ« للتبيين  _القول الثاني:2 
فقد قال بأن الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض على كُلِّّ  ومن ذهب هذا المذهب؛  

؛ »مِّنْ« هنا للدلًلة على التبيين؛ وليست  سلمين دون استثناء؛ والكلّ مكلّف؛ وقد استدلّوا بأنّ الم
؛ وهو مذهب ابن 4"مللتبعيض؛ وإليه "ذهب الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في الأ

به  يقوم  فرض  المنكر  عن  والنّهي  بالمعروف  الأمر  ذلك:"...أن  في  ويقول  أيضا؛  العربي 
وكل أحد عليه فرض في نفسه أن يطيع، وعليه فرض في دينه أن يُنبّه غيره على   المسلم...

نّ  . ويتضح من قوله، أ5ما يجهله من طاعة أو معصية، وينهاه عما يكون عليه من ذنب" 
 .مسلم دون استثناءالالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فرض على 

 :ذلك ب واستدلوا في
 

 . 604ص ،1الزّمخشري: الكشّاف، ج   1

 . 203ص ،2القُرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج  2

 . 203ص، 3نفسه: ج  3

 . 238ص ،2الألوسي: روح المعاني، ج  4

 . 292،293ص ،1ابن العربي: أحكام القرآن، ج  5
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 .أ_ أن »من« الواردة في الآية بمعنى التبيين
 1أثَم بِّتركه ولو لم يكن واجباا عليهم كلّهم لما أتمّوا الترك. ب_أن الجميع ي

ذهب إليه أصحاب الرّأي الأول؛    ، هو ماةكلا الرّأيين؛ فالرّاجح في نظر الباحث  وبعد عرض
نْ ثَمه مِّن« في هذا الموضع من الآية للتبعيض؛ » بأنّ  يكون الأمر بالمعروف و النّهي عن   ومِّ

إلى المعروف و ينهى عن  عو  المنكر للعالِّم بذلك فقط؛ لأنه يستحيل على الجاهل بذلك، أن يد
 .، وهو نفسه يجهل ذلكالمنكر

رهِِمْ وٰيُْٰفٰظوُاْ    }   : تعالى  قال :الثانيةالمسألة   يٓ  قُل لِ لْمُومِنِيٰ يٰ غُضُّواْ مِنٰ ابْٰصُ۪ٓ لِكٰ أٰزكُْ۪ فُ رُوجٰهُمْ ذٰٓ
للَّّٰ خٰبِيَُْۢ بِاٰ يٰصْنٰ عُونٰ  

 [30]النّور: {  لَٰمُُۥأ  إِنَّ اَٰ۬
اتفق عليه أهل العلم؛ لكنّهم اختلفوا في ما يُغَضُّ   أمر الله تعالى بغضّ البصر؛ وهو ما 

فذهب بعضهم إلى أنّها زائدة  البَصَرُ عنه؛ وسبب اختلافهم هو معنى »مِّنْ« في هذه الآية؛  
 .وذهب بعضهم الآخر إلى أنّها للتبعيض

 _القول الأول: »م نْ« زائدة1 
رهِِمْ   }  "قوله تعالى:   القرطبي؛ فقال: وهو ما ذهب إليه   [ »من« زائدة،  30]النور:  {   مِنٰ ابْٰصُ۪ٓ

تعالى:   جِزيِنٰ     } كقوله  حٰٓ عٰنْهُ  اٰحٰدٍ  مِ نٰ  مِنكُم  أنّ    2[" 47الحاقة:]  { فٰمٰا  بهذا  فالقرطبي اعتبر 
»من« زائدة دخولها كخروجها؛ أي: قل المؤمنين يغضوا أبصارهم؛ فهو بهذا المعنى لَم يحدد 

 3و"قد جوّز الأخفش أن تكون مزيدة، و أباه سيبويه"  ما يُغَضُّ البصرُ عَنهُ.
 « للتبعيض م نْ  _القول الثاني: »  2

لّ ذلك غَضه  ومن قال بهذا المعنى، فقد أراد ب   البَصرّ عما هو مُحرّم؛ والًقتصار فقط عما يَحِّ
راد  بأنّ :"مِّنْ للتبعيض، والمُ   هو ما قاله الزّمخشري،عربي، والألوسي، و ؛ وهو مذهب ابن فقط

 
 . 238، ص2يُنظر: الألوسي: روح المعاني، ج1

 . 203ص ،15القُرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج2

 . 288ص، 4الزّمخشري: الكشّاف، ج3
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حارم، المر  البصر عن غي  ؛ أي غضُّ 1الًقتصار به على ما يحلّ..." ر عمّا يُحرم، و صَ البَ   غضُّ 
ها تبعيضية؛ والمراد غض  لّ فقط. ويقول الألوسي:"...والجل على أنه حِّ يَ   ماوالًكتفاء بالنّظر إلى  
 2البصر عما يحرم..." 

في هذا الموضع للدّلًلة    «»مِّن  أنه   ولمها كان أغلب الأصوليين والنّحاة على هذا المذهب
وهو ما أحلّه الله؛ كالنّظر    ؛ لأنّ هناك من النّظر ما هو مباح؛على التّبعيض_ أذهب إلى الرّأي

؛ ولهذا  إليه؛ أي مَن هم أجانب  الزّوجة؛ أو ما ملكت اليمين؛ ومنها ما هو محرّم النّظرإلى  
؛ خشية هو محرّم النّظر إليهالتبعيض؛ ليتمّ التفريق بين ماهو مباح؛ وما  دلّت »مِّنْ« هنا على  
 أعلم.  واللَّّ  .صر عنه؛ ولهذا أمر الله تعالى بِّغضّ البَ رورالوقوع في الفتن والشّ 

 
     .288ص، 4السّابق، ج1

 . 333ص ، 9الألوسي: روح المعاني، ج2
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 :حث إلى جملة من النتائج هيخَلُصَ البوختاماا؛ بعد هذه الرّحلة البحثية العلميّة؛  
اها ليشمل البُعد الشّرعالنّظر في حروف المعاني ليس مسألة لُغوية فقط، بل    ي والفقهي،يتعده

 .بإدراك معناها وتأثيره على استنباط الأحكام الفقهية
وباختلاف    الفقهي، فعلى أساسه يبنى الحكم الفقهي،لمعنى الحرف أثر في استنباط الحكم 

 .المعنى يختلف الحكم
وفي القرآن الكريم بشكل خاص هو حروف  في اللغة عموما    لمعانيالشّائع من حروف ا

وهو السّبب الرئيس الذي أدّى إلى   العطف، وحروف الجرّ، وسبب شيوعها هو تعدّد معانيها،
أنه هناك  و   .هذه الحروف   انيعن مع  ةاختلاف الفقهاء في الًستنباط الفقهي للأحكام المترتب

يتم استنباط الحكم الفقهي   ولم  د الفقهاء،عن  ما لم يرد ذكره  من حروف العطف، وحروف الجرّ،
 .معناها بوساطة

إلى    قهاء في استنباط الأحكام الفقهية، عن طريق دلًلة حروف المعاني،يعود اختلاف الف
الًختلاف الحاصل في دلًلتها عند اللّغويين؛ وهذا يُجلّي بوضوح أثر النّحو في استنباط الحكم  

   .الفقهي
التّشريك، وهو ما أجمع عليه أغلب النّحاة وجمهور  و   ،العاطفة تدلّ على مطلق الجمع   "الواو" 

المعيّة؛ وهو ما انعكس على  ختلفوا في دلًلتها على الترتيب و االفقهاء والأصوليين؛ إلًه أنههم  
آية الوضوء دالّة على مطلق الجمع، وهو ما ذهب العاطفة في    " الواو" أنه  و صوليين؛  آراء الأ

؛ وأنه " الواو" في مسألة )التهسمية على الذهبيحة( دلهت على ثلاثة معان: العطف،  إليه الجمهور
واز عطف الخبر على  لعدم ج  وهذا  والًستئناف، والحال؛ والرهاجح من القول أنهها واو الحال  

،  عصفور وابنعن ابن مالك،  الإنشاء؛ وهو ما أثبته جمعٌ من النّحاة، وهو ما نقله ابن هشام
كاكي والزمخشري،  .وغيرهم والسه

الأصل أن يحمل حرف العطف )أو( على أصل معناه داخل سياق النّص القرآني؛ وهو    
إلًّ إذا تعذّر حمله على أصل معناه؛ أو جاءت قرينة دالّة التّخيير؛ ولً يُؤَول إلى معنى آخر  

رابة( للدلًلة على  على معنى آخر داخل السّياق الذي وردت فيه ؛ وأنه " أوْ " في آية )الحِّ
 التفصيل، وأنه العقوبات مفصّلة على حسب الجنايات، وهو ما قال به الجمهور؛ أمها عن
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يد( فهي للدلًلة على التّخيير، وهو أصل معناه   " أوْ " في مسألة )كفهارة قتل المُحرِّم للصه
ا أنها للدّلًلة على الترتيب عند أهل اللغة، لذا تُحمَل على   كما وردت في اللُّغة، ولم يثبت أبدا

 التهخيير.
لًلة على الإلصاق؛ حملاا على أصل معناها للده   (الوضوء حرف " الباء " الوارد في آية )

بظاهر   ذلك لأنوأخذاا  دلّ   الآية؛  ما  وهو  الوضوء،  كيفية  لتبيين  معنى    الآية جاءت  عليه 
وهو ما ثبت في عرف استعمال أهل اللغة   يس بتحديد القدر المجزئ من المسح،الإلصاق، ول

 .الذي يقتضي إلصاق المسح بالرأس سواء الكل أو الجزء
الرُّ    إلى"  على  الجرّ"  حرف  معاني  تنوّع  من  عند واختلافهاغم  منها،  المشهور  أنه  إلًّ  ؛ 

لغاية"، والذّي يُعد أصل معانيها؛  اللّغويين، والفقهاء والأصوليين؛ هو المعنى الأول "انتهاء ا
جنس   ذلك أنّ الغاية إذا كانت من  وأنه دخول ما بعد " إلى" في ما قبلها إذا كان من جنسه،

المرافق    ومِّنْ ثَمه كما ورد عن سيبويه أن الحد داخل في المحدود؛    المُغيها دخلت في ما قبلها،
لأنّها؛ أي المرافق من جنس اليد. أمّا بالنسبة لدلًلة "إلى" في آية الوضوء داخلة في الغسل  

في آية )الصّوم( فهي للدلًلة على غاية انتهاء الصّوم، لً لوصاله؛ لأنه الليل ليس من جنس 
نة الشريفة.  ما قبل " إلى" في هذا الموضع من الآية، وهو ما دلهت عليه القرائن من السُّ

  ، تختلف باختلاف النّص الذي ترِّد فيه؛ إلًّ أن المعنى الذي؛ عدّة معانٍ لحرف الجر "مِّنْ"
أيضاٍ؛    (ابتداء الغاية الزّمانية)وهناك من أضاف    (؛ابتداء الغاية المكانيةوُضعت من أجله هو )

وهو ما اشتهر عند الكوفيين، والأخفش، والمُبرّد؛ فابتداء الغاية عموماا، هو ما اشتهرت به،  
 . راجع إلى هذا المعنى  صل معانيها، وما سوى ذلك من معانٍ ى صار أحتّ 

لأنه الأمر    و "مِّنْ" في آية )الأمر بالمعروف والنههي عن المُنكر( للدّلًلة على التبعيض،
للعالِّم بذلك فقط؛ لأنه يستحيل على الجاهل بذلك،    لً يكون إلًه   النّهي عن المنكربالمعروف و 

أمها عن دلًلة " مِّنْ" في  ،عو إلى المعروف و ينهى عن المنكر، وهو نفسه يجهل الأمر أن يد
لأنّ هناك من النّظر ما  آية )غضّ البصر( فهي للدلًلة على التبعيض، وهو رأي الجمهور،  

  ما هو محرّم النّظر  لزّوجة؛ أو ما ملكت اليمين؛ ومنها وهو ما أحلّه الله؛ كالنّظر إلى    هو مباح؛
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التبعيض؛ ليتمّ التفريق بين ماهو مباح؛ ؛ ولهذا دلّت »مِّنْ« هنا على  إليه؛ أي مَن هم أجانب
 .صر عنه؛ ولهذا أمر الله تعالى بِّغضّ البَ رور؛ خشية الوقوع في الفتن والشّ هو محرّم وما 
  فإن أصبت فمن اّللَّ عزه وجل،   أخيرا؛ الحمد لله على فضله وتوفيقه في إنجاز هذا البحث؛و 

ى اّللَّ على سيدنا ونبيينا محمّد وعلى آله وصحبه والشيطان؛ وصل  وإنْ أخطأت فمن نفسي
 أجمعين.   
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 المُلخّص:

جاء هذا البحث لبيان أهمية علم النّحو وأثره في علم الفقه؛ وبخاصّةا في باب حروف المعاني؛  
 لِّما لها من أثر في استنباط الحكم الفقهي وتوجيهه.  

وهذا راجع إلى تنوّع معانيها التي تعدُّ من أهمِّ أسباب اختلاف الآراء الفقهية وما يترتب على    
هي: حروف العطف وحروف   البحث على نوعين من حروف المعاني،ذلك من أحكام، واقتصر 

الجرّ، واختار حرفين أو ثلاثة من كل نوع؛ هي :) "الواو"، "أوْ" في العطف، و"الباء"، "إلى"،  
"مِّن" في الجرّ(، مع ذكر بعض الأحكام الفقهية المُترتبة على معاني هذه الحروف كنماذج  

 .تطبيقية

راسة على إيراد دلًلًت الحروف حسب تحديدات النحاة ثم تنزيلها على ما انتهى  وقام منهج الدِّّ 
إليه الفقهاء والأصوليون حال تناولهم آيات الأحكام ليخلص إلى محورية الدلًلة النحوية في  

    .استنباط الحكم الفقهي وتوجيهه
لًَلَة، الحكم الفقهي، الًستنباط الكلمات المفتاحية:  .حروف المعاني، الده

 
Abstract : 

 
This research came to demonstrate the importance of grammar and its impact on 

jurisprudence (Fiqh). Especially in the chapter of the meanings of letters (the letters of 

meanings); because of its impact on deriving and guiding jurisprudential (Fiqh) rule. 

 

This is due to the diversity of its meanings، which is considered as one of the most 

important reasons for the differences in jurisprudential (Fiqh) opinions and the 

resulting rulings. The research was limited to two types of letters of meaning  

(meanings of latters)، namely: conjunctions and prepositions، two or three letters of 

each type were chosen. They are: ("and"، "or" in conjunction، and "by (with)"، "to"، 

"from" in genitive ((preposition)) Mentioning some jurisprudential(Fiqh) rules that are 

resulting from the meanings of these letters as practical examples. 

 

The study’s approach was based on presenting the meanings of letters according to 

the grammarians’ definitions، then analyzing them based on what the jurists concluded 

when they dealt with the verses of the rules، to conclude the centrality of the 

grammatical meaning in deriving and guiding the jurisprudential (fiqh) rule. 

 

  Keywords: Letters of meanings (Meanings of latters)، Significance، 
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